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الفصائل الفلسطينية 
في سوريا.. 

مصير تفرضه السياسة

تأخر صيانة مياه ريف دمشق 

يرهق السكان 
ويكشف ضعف التمويل

04أخبار سوريا

"شـارفت على عمـر 35 عامًًا، وما زالـت فكرة الـزواج بعيدة عني"، 
"تكاليـف الـزواج كابـوس يطـاردني كل يـوم"، "هنـاك العديد من 
المعوقـات التـي تمنعنـي من اتخـاذ هذه الخطـوة"، بهـذه العبارات 
أوضـح عـدد مـن الشـباب الذيـن قابلتهـم عنـب بلـدي، العوامـل 

والأسـباب التـي منعتهم مـن التفـكير بالزواج.
زادت نسـبة العـزوف عـن الـزواج لـدى الشـباب السـوريين خلال 
الاجتماعيـة  العوامـل  مـن  للعديـد  نتيجـة  الأخيرة،  السـنوات 

والنفسـية. والاقتصاديـة 
وقـدّرّت الباحثـة الاجتماعيـة لبنـى بسـمة، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، نسـبة الشـباب العـازفين عـن الـزواج بـأكثر مـن 60%...

رغم انتعاشه.. 
تحديات تواجه 

قطاع النحل في سوريا

09شؤون محلية

02أخبار سوريا

تخبطات الاقتصاد 
تضعف الصناعة 

في سوريا

08شؤون محلية

17 اقتصاد

"فتيل جرمانا" 
يكشف هشاشة 
التوازنات الجديدة

23رياضة

السومة يحقق 
رقمًًـــا تاريخيًًــــا 

في الدوري السعودي
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ملف خاص

لماذا يعزف 
شباب سوريا 
عـــن الـــزواج؟
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                     في سوريا

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية
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عنب بلدي  - خالد  الجرعتلي  

أعـاد سـقوط النظـام السـوري تشـكيل 
خارطـة السـلطة على المسـتويين الأمنـي 
جرمانـا  مدينتـا  وبـرزت  والاجتماعـي، 
وصحنايـا كنمـوذجين لتحـولات مـا بعد 
الدولـة المركزيـة الشـديدة التـي فرضهـا 
الأسـدان، إذ تتقاطـع الهويـات الطائفيـة 
مع صراعـات النفوذ الـحلي، وتُخُتبر فيها 
محـاولات بنـاء بدائـل مدنيـة وأمنية من 

ذاته. المجتمـع  داخـل 
لا  التـي  المركزيـة  السـلطة  غيـاب  وفي 
الجديـدة تسـعى  السـورية  الإدارة  تـزال 
لوضع أسسـها، لم تنشـأ فراغات فحسـب، 
بـل ظهـرت أشـكال جديـدة مـن التنظيم 
الحكومـة  بأهـداف  اصطدمـت  الـحلي، 
المجموعـات  سلاح  بنـزع  الصارمـة 

المحليـة. العسـكرية 
ومـع أن بعض محاولات فرض الاسـتقرار 
نجحـت بفـرض تهدئـة نسـبية، أنتجـت 
ا تركـزت حـول  في أماكـن أخـرى أحدا�ثـ
التعبئـة  وخطابـات  القـوة،  اسـتعراض 
الطائفيـة، كاشـفة عن هشاشـة التوازنات 

التـي نشـأت بعـد سـقوط النظام.

ة
ّ

توافقات هشّ
مـع سـيطرة فصائـل المعارضـة المسـلحة 
تحـت لـواء "إدارة العمليـات العسـكرية" 
على العاصمـة السـورية دمشـق، معلنـة 
عن سـقوط النظام السـوري وفرار بشـار 
العمليـات  توقفـت  روسـيا،  إلى  الأسـد 
العسـكرية، وصـارت السـلطات الجديـدة 
مـع  باتفاقيـات  والـدن  القـرى  تدخـل 

سـكانها، وفصائلهـا المحليـة.
وفي مدينتـي جرمانـا وصحنايـا، انتشرت 
مجموعـات عسـكرية على مـر السـنوات 
ا لـ"الدفـاع  الماضيـة، كانـت تتبـع إداريـ�
الحكوميـة  للقـوات  الرديـف  الوطنـي" 
ـا  طابًعً أخـذت  لكنهـا  السـابق،  للنظـام 
محلي�ـا أكثر مـن كونهـا فصيالًا عسـكرًيًا 
مجموعـات  وتدخلـت  للحكومـة،  موالي�ـا 
مـن هـذه الفصائـل لطـرد قـوات النظام 
من مناطـق تمركزهـا تزامًنًا مـع تحركات 

العسـكرية". العمليـات  "إدارة 
اتفقـت السـلطات السـورية الجديـدة مع 
الفصائـل في جرمانـا تزامن�ـا مـع دخول 
بعـض  وأعطتهـا  لدمشـق،  المعارضـة 
الخصوصيـة، مع مهلة لتسـليم أسـلحتها 
والانخـراط بـوزارتي الدفـاع والداخليـة، 
لكـن رغبـة الحكومـة اصطدمـت بممانعة 
ا  مـن هـذه الفصائـل التـي كانـت امتـداًدً
لممانعة الشـيخ الروحي للطائفـة الدرزية 

في السـويداء، حكمـت الهجـري.
ا عسـكرًيًا  ـا، شـهدت المنطقـة توتـًرً لاحًقً
بسـبب مشـكلة اندلعـت بين عنـاصر من 
الداخليـة،  لـوزارة  التابـع  العـام  الأمـن 
ومقاتـلين محلـيين في جرمانـا، وانتهـت 

التـي  الحكومـة  مـع  بتوافـق  المشـكلة 
لاحقـت المتـورطين بالمشـكلة، واسـتأنفت 

اتفاقهـا مـع الفصائـل المحليـة.
اندلعـت  إذ   ، الهـدوء طـويالًا ولم يسـتمر 
المواجهـات مجـدًدًا في جرمانـا، وامتـدت 
لصحنايـا التـي دخلتها القـوات الحكومية 
على  وسـيطرت  المدرعـات،  ظهـر  على 
المنطقـة، وأعـادت تنشـيط الاتفـاق مـع 
أسـلحتها  لتسـليم  جرمانـا،  فصائـل 

الحكوميـة. بالقـوات  والاندمـاج 
وفي هـذه الأثنـاء، كان الاتفـاق والخلاف 
يتكـرر في معقـل الطائفـة الدرزيـة في 
سـوريا، بالسـويداء جنـوبي سـوريا، ولا 

يـزال المشـهد يتكـرر حتـى اليوم.

اتفاق عابر جنوبي سوريا
لم تخـرج تجربـة جرمانـا وصحنايـا عن 
تجربـة السـويداء، إذ تتخللهـا العديد من 
الإشـكاليات، فهـي كانـت أشـبه بتجربـة 
للحكومـة  بالنسـبة  الخيـار  لا  الضرورة 
السـورية، وفق مـا يراه الباحـث في مركز 
ا  "الحـوار السـوري" عامـر الثقـال، لافتـ�
إلى أن هـذه الاتفاقيـات تنـدرج في إطـار 
تعاطـي حكومة الرئيـس الشرع مع قضية 
حلـول  إلى  للتوصـل  ـا  عموًمً الأقليـات 
تع�نـت بعـض  سـلمية وتدريجيـة، رغـم 
السـويداء وعـدم تقديمهـا  الأطـراف في 

للتطبيق. قـابالًا  ـا  طرًحً
ولا يمكـن اعتبـار أن أحد شـيوخ الطائفة 
يمثـل  السـويداء  في  الثلاثـة  الدرزيـة 
لكـن  الباحـث،  وفـق  الـدروز،  جميـع 
التـي  الجهـات  العقـل وبعـض  شـيخي 
الحكومـة  مـع  تواصـل  قنـوات  فتحـت 
السـورية، مثـل قائـد "مضافـة الكرامة" 
الظهـور  يريـدون  لا  البلعـوس،  ليـث 
ـا لـكلام الرئيس  بموقـف المناهـض تماًمً
الروحـي للطائفـة، حكمـت الهجـري، لما 

ـا. لـه مـن مكانـة رمزيـة عموًمً
المثقـال اعـتبر أن عـدم تمكـن الحكومـة 
السـورية مـن السـيطرة بشـكل حقيقي 
المناطـق ذات  المؤسسـات في  على كامـل 
الأغلبيـة الدرزيـة، انعكـس على جوانـب 
ا لانتشـار  عديـدة خاصـة الأمنـي، نظـًرً
الـسلاح بيـد جهـات لا تخضع للسـلطة، 
ورفضـت الانضـواء ضمـن وزارة الدفاع.

تسـيطر  لم  التـي  المناطـق  أن  واعـتبر 
تغيـب  مناطـق  تعـتبر  الدولـة،  عليهـا 
الإداريـة  أو  القانونيـة  المرجعيـة  عنهـا 
الواضحـة، فـضالًا عـن أن هـذه التجارب 
تهـدد  جرمانـا...(  صحنايـا،  )السـويداء، 
قـد  مـا  المحليـة،  الكانتونـات  بـنماذج 
يشـجع مكونـات أخـرى على الـسير في 
نفـس الطريـق خاصـة مع تعـالي بعض 
الأصـوات المطالبة بالحكـم الذاتي، كما في 

السـوري. السـاحل 

على  المطالـب  لهـذه  الدولـة  وتنظـر 
الجامـع  الوطنـي  المشروع  تهـدد  أنهـا 
للسـوريين، وهنـا تبرز أهميـة المضي في 
خطوات تسـليم الـسلاح مقابـل ضمانات 
جديـة بالحمايـة والعدالـة، مـع خطـوات 
عمليـة مثل إدماج شـباب المكـون الدرزي 
ضمن قـوى الأمـن العـام، وفـق الباحث.

وفي 30 من نيسـان الماضي، اعتبرت وزارة 
التـي  الدعـوات  أن  السـورية  الخارجيـة 
أطلقتهـا "جماعات خارجة عـن القانون"، 
وشـاركت في أعمال العنـف على الأراضي 
السـورية، للمطالبـة بـ"حمايـة دوليـة"، 

هـي دعـوات غير شرعيـة ومرفوضة.
هـذه  إن  بيـان،  في  الـوزارة  وقالـت 
المناشـدات أطلقتهـا أطـراف تعمـل خارج 
محاولـة  في  السـوري،  القانـون  إطـار 
واضحـة لـ"تدويل" وضع يجـب أن يُعُالج 
بشـكل حصري ضمـن مؤسسـات الدولة 

السـورية.

انتهاكات تعقب السيطرة
شـكّّلت الانتهـاكات التـي تبعـت أي عمل 
ـا أمـام بعـض  أمنـي في سـوريا هاجًسً
المجموعات المحلية المسـلحة، وكانت سـبًبًا 
وجيًهًـا بالنسـبة لهـا للامتناع عن تسـيلم 
الأسـلحة، إذ يعتقـد المسـؤولون عنهـا أن 
تسـليم الأسـلحة سـتعقبه انتهـاكات قـد 
ترتكبهـا القـوات الحكوميـة التـي لا يزال 
ينظـر لهـا حتى اليـوم على أنهـا جزء من 
فصيـل جهـادي، وهـو مـا انعكـس جلًيًا 
في بيـان حكمـت الهجري الأحـدث، حول 

أحـداث صحنايـا وجرمانا.
أمثلـة عديـدة على هـذه الانتهـاكات التي 
قُرُئـت على أنها تقوم على أسـاس طائفي 
ا مـن السـاحل السـوري، ووصـوالًا  بـدًءً
للجنوب السـوري، أحدثهـا كان في مدينة 
صحنايـا بمحافظـة ريـف دمشـق عندما 
قُتُـل رئيـس بلدية المدينـة برفقـة ابنه في 

أعقـاب سـيطرة الحكومـة على المنطقة.

وذكـرت عـدة وسـائل إعلام محليـة منها 
صفحـة "الراصـد"، أن خمسـة أشـخاص 
أعدمـوا "ميدانًيًا" بعد دخـول الأمن العام 
إلى بلـدتي صحنايـا وأشرفيـة صحنايـا، 
منهـم رئيـس البلديـة وابنه، فـيما لم تشر 

للجهـة التـي نفـذت الإعدام.
من جانبـه، قال موقع "درعـا 24" المحلي، 
إن مسلحين، لم تشر إلى تبعيتهم، اقتحموا 
منزل رئيـس البلدية حسـام ورور وقتلوه 
وابنـه رمي�ـا بالرصاص، بعد دخـول الأمن 

العام.
وظهـر ورور بتسـجيل مصـور، نشرتـه 
الرسـمية، أعقـب  "الإخباريـة السـورية" 
دخـول الأمن العـام إلى البلـدة، مرحًبًا به، 
وأبـدى تعاونه، قائالًا إن الأمـن العام دخل 

إلى البلـدة "بـكل احترام".
خلال  أضـاف،  المثقـال  عامـر  الباحـث 
حديثـه لعنـب بلـدي، أن قضيـة انتهاكات 
القـوى الأمنيـة يتكـرر الحديـث عنها مع 
كل عمليـة أمنيـة، لكـن يبـدو أن الحكومة 
السـورية "تمكنـت نسـبًيًا مـن تقليـص 

حصيلتهـا، مقارنـة بالـفترة الماضيـة".
الانتهـاكات  حصيلـة  إن  الباحـث  وقـال 
الأحـداث  في  حجمهـا  مـع  ـا  قياًسً ت  قلـ�
التي شـهدها السـاحل السـوري، وشددت 
الحكومـة إجراءاتهـا مـع مواصلـة لجـان 
مـا  الباحـث،  وفـق  أعمالهـا،  التحقيـق 
انعكـس على الأرض بانخفـاض نسـبتها.

ولفـت إلى أن هناك "حالة مـن الانضباط" 
كانت موجـودة بين القـوات الحكومية في 
جرمانـا وصحنايـا، مـشًيرًا إلى أن بعض 
لكنهـا  وقعـت،  تكـون  قـد  الانتهـاكات 

كـبيرة". بنسـبة  "انخفضت 
واعـتبر أن الحكومـة لا تـزال بحاجـة إلى 

أخبار سوريا

عنب بلدي  - موفق  الخوجة  

الكـردي-  الحـوار  مؤتممر  خـرج 
"وحـدة  عليـه  أطلـق  الـذي  الكـردي، 
الموقـف والصف الكـردي في روجافيي 
رسـمت  سياسـية  برؤيـة  كردسـتان"، 
جديـد،  تفـاوضي  لخـط  الطريـق 
تختلـف في بعـض بنودها مـع الاتفاق 
العـام بين الرئيـس السـوري للمرحلـة 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، وقائـد "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، مظلوم 

الماضي. آذار  مـن   10 في  عبـدي، 
نيسـان  مـن   26 في  عقـد،  المؤتممر 
الماضي، بعـد جـولات مـن الأخـذ والردّّ 
قطبـي  بين  الآراء،  وعـرض  والتأجيـل 
شرقـي  شمال  مناطـق  في  السياسـة 
سـوريا، حـزب "الاتحـاد الديمقراطي" 

الكـردي". الوطنـي  و"المجلـس 
وخـرج البيـان الختامي لمؤتممر "وحدة 
الصـف الكـردي" ببنـود حمـل بعضها 
سـوريا،  في  الكـرد  بحقـوق  التـذكير 
الدخـول  إلى  الآخـر  القسـم  وجنـح 
السياسـة  بصلـب  تدخـل  بتفاصيـل 
سـوريا  في  الحكـم  وشـكل  العامـة 

والدسـتور.

"قسد" راعية.. حضور دولي
ـا  لم تكـن "قسـد" طرًفًا سياسـًيًا رئيًسً
بمؤتممر "الحـوار الكـردي- الكـردي"، 
ا لـه، إلا أنهـا دعمـت  بـل كانـت راعيـ�
بنـوده وأشـادت بمما خرج به، لا سـيما 
مـا يتعلـق بفكـرة "لا مركزيـة" الدولة 
التـي تصر عليهـا الأجسـام السياسـية 

العاملـة في شمال شرقـي سـوريا.
ودارت البنـود الختاميـة للمؤتممر حول 

أربـع نقاط أساسـية:
• سـوريا 	 في  الحكـم  نظـام 

التعدديـة  يعتمـد  برلمـاني 
السـلمي  والتـداول  السياسـية 
السـلطات. وفصـل  للسـلطة 

• التأكيـد عىل أن الدسـتور في 	
سـوريا يجـب أن يضمن حقوق 

السـورية. المكونات  جميـع 
• الدولـة 	 التأكيـد عىل حياديـة 

تجـاه الأديان والمعتقـدات وحق 
ممارسـة الشـعائر الدينيـة.

• التأكيـد على الاعرتاف بالديانة 	
في  رسـمية  ديانـة  الإيزيديـة 

ولة. لد ا
في  ـا  أيًضً خاضـت  الأخـرى  البنـود 
النشـيد الوطنـي والتقسـيمات الإدارية، 
تتعلـق  أخـرى  نقـاط  طُرُحـت  كما 
رؤيـة  وتوحيـد  الكرديـة  بالقوميـة 

السياسـية. الأجسـام 
مـن  دولي�ـا  ا  حضـوًرً المؤتممر  وشـهد 
ممثلين عـن الولايات المتحـدة الأمريكية 

وفرنسـا وإقليم كردسـتان العـراق، إلى 
جانـب شـخصيات محليـة كرديـة ومن 

أخرى. قوميـات 

تعارض اتفاق الشرع- عبدي
شرقـي  شمال  شـؤون  في  الباحـث 
للدراسـات"  "جسـور  بمركـز  سـوريا 
أنس شـواخ، يرى أن الوثيقة السياسـية 
التـي انبثقت عن المؤتممر تعارض نص 
الاتفاق بين "قسـد" والرئيس السـوري، 
الشرع، الـذي وقعـه مع عبـدي في 10 

مـن آذار الماضي.
مـن  إن  بلـدي،  لعنـب  شـواخ،  وقـال 
الصعـب المقارنة بين الاتفـاقين، فاتفاق 
الشرع وعبـدي كان يركـز على الجوانب 
الأمنيـة والعسـكرية، وكان يحدد مصير 
"الإدارة الذاتيـة" ومؤسسـاتها، وقضى 
باندماجهـا بمؤسسـات الدولـة إضافـة 

إلى مجموعـة مـن البنـود العامة.
أمـا الوثيقـة السياسـية فهـي أمـر ثانٍٍ 
للـمشروع  ـا  أسًسً وتضـع  مختلـف، 
الكـردي الـذي تـم التوافـق عليـه بين 
شرقـي  شمال  في  السياسـة  قطبـي 
سـوريا حـزب "الاتحـاد الديمقراطي" 
وأحـزاب "المجلـس الوطنـي الكـردي".

شـكل  تحـدد  الوثيقـة  أن  إلى  ولفـت 
الدولـة السـورية ونظـام الحكـم فيها، 
وتـشترط وجـود مناطـق ذات سـيادة 
بالإقليـم  مرتبطـة  خاصـة  سياسـية 
سـوريا  شرقـي  شمال  في  الـفترض 

بالفيدراليـة. وتتعلـق 
ووقـع الرئيـس الشرع مع عبـدي اتفاًقًا 
آذار  مـن   10 في  بالتاريخـي،  وصـف 
الماضي مـا أشـار إلى حلحلـة للقضيـة 
العالقـة منـذ سـقوط النظام السـابق.

وتضمـن الاتفـاق ثمانيـة بنـود، أهمها 
العسـكرية  "قسـد"  مؤسسـات  دمـج 
والمدنيـة مـع الدولـة، وإيقـاف إطلاق 
النـار، والذهـاب إلى مسـار التفـاوض.

وذهبـت البنـود الأخـرى إلى عموميات 
تتحدث عـن حقوق الكرد في الدسـتور 
السـوري، دون الخوض في التفاصيل، 
وضمان عـودة جميـع المهجرين وتأمين 
والتنسـيق  الدولـة  مـن  حمايتهـم 
لمكافحـة فلول الأسـد والتهديـدات التي 

تمسّّم أمـن ووحدة سـوريا.

دمشق ترفض المخرجات
الختامـي  البيـان  مـن  سـاعات  بعـد 
للمؤتممر، خرجت "رئاسـة الجمهورية" 

ببيـان رافـض لمخرجاتـه.
وأعربت الرئاسـة السـورية عن رفضها 
مـا وصفتـه محـاولات لفـرض واقـع 
إنشـاء كيانـات منفصلـة  أو  تقسـيمي 

تحـت مسـميات الفيدراليـة أو “الإدارة 
الذاتيـة” دون توافـق وطنـي شـامل.

وقالـت إن الاتفـاق الذي جـرى، في 10 
مـن آذار الماضي، كان خطـوة بنـاءة إذا 
ا  ـذ بـروح وطنيـة جامعـة، بعيًدً مـا نُف�

عـن المشـاريع الخاصـة أو الإقصائية.
الباحث شـواخ قـال إن رد الرئاسـة كان 
أن  إلى  مـشًيرًا  ـا"،  ومتوقًعً "طبيعي�ـا 
سـبب ردهـا يعـود لأهميـة الموضـوع، 
وقـع  مـن  هـو  الشرع  الرئيـس  ولأن 

الاتفـاق مـع عبـدي.
وأضـاف أن البيـان كان ينقـل الرفـض 
القاطـع لمخرجات هذا المؤتممر، ويصفه 
"انـقلاب"  بأنـه  مبـاشر  غير  بشـكل 
على الاتفـاق الـذي جـرى بين الطرفين 

. ا بًقً سا

دمشق تفضل التفاوض
شـواخ قـال إن كل خيـارات الـردّّ أمـام 
دمشـق مفتوحة، بمما فيها العسـكرية، 
أن  إلى  ذاتـه  الوقـت  في  مـشًيرًا 
تتعامـل  التـي  العامـة  الاستراتيجيـة 
الحاليـة،  السـورية  القيـادة  معهـا 
التفـاوضي. السـلمي  الخيـار  تفضـل 

مدعومـة  استراتيجيـة  هـذه  إن  وقـال 
مـن قبـل الجهـات الدوليـة والإقليميـة 

الداعمـة.
هنـاك  تكـون  أن  شـواخ  ويتوقـع 
محـاولات لعقد جلسـات أو تـواصلات 
جديـدة لإعـادة تفعيـل الاتفـاق القديم 
أو تبيـان موقـف "قسـد" منـه لإعـادة 

العمـل عليـه.
وأشـار الباحث إلى أن الموقف الأمريكي 
وربمما الفـرنسي كان لـه دور باتجـاه 
ا أن الشرع  اتفـاق 10 مـن آذار، معتقـًدً
ا  الاتفـاق، وضغًـطً لهـذا  دعامًا  ينتظـر 
ا  على "قسـد" للعـودة إلى بنـوده بعيـًدً
ووثيقتـه  المؤتممر  مخرجـات  عـن 

السياسـية.
ولاقـى الاتفـاق، في 10 مـن آذار، بين 
إيجابيـة  فعـل  ردود  وعبـدي  الشرع 
مـن  صـدر  أبرزهـا  ا،  دوليـ� وترحيب�ـا 

واشـنطن وعواصـم أوروبيـة أخـرى.
ـا  متاًحً العسـكري  الخيـار  ويبقـى 
أمـام الحكومـة السـورية ما لم يسـبقه 
ضغـط أو تدخل بعمل عسـكري واسـع 
في  التركي  الجانـب  مـن  محـدود  أو 
جبهـات محـددة للضغط على "قسـد" 
للعـودة إلى اتفاق 10 من آذار، بحسـب 

ما يـرى شـواخ.

"قسد" تراه فرصة
تتعامـل "قسـد" مـع المؤتممر كفرصـة 
لرفع سـقفها التفاوضي مـع الحكومة، 
مـن  والدعـم  التوافـق  تـدرك  إنهـا  إذ 
المجتمـع الـدولي لبنـود اتفـاق 10 من 
آذار، وهـو الذي حدد سـقفها، بحسـب 

خ. شوا
تنـاور  "قسـد"  أن  الباحـث  ويـرى 
بنتائـج المؤتممر لتحقيق مكاسـب أعلى 
وحمايـة أكبر لمشروع "الإدارة الذاتيـة" 
والأجسـام  ومكتسـباته  بهـا  الخـاص 

له. التابعـة 
وأشـار إلى أن خيارات "قسـد" ستكون 
ضمـن السـقف الـدولي، أي أنهـا لـن 
الدخـول بمواجهة عسـكرية  تسـتطيع 
غطـاء  دون  تركيـا،  أو  الحكومـة  مـع 

دولي.
أن  المسـتبعد  مـن  أن  يـرى  بالمقابـل، 
أو  القيـام  تكـون "قسـد" قـادرة على 
مواجهـة عسـكرية ضـد  الدخـول في 
الحكومـة أو دمشـق دون دعـم دولي.

شرقـي  شمال  على  "قسـد"  تسـيطر 
الـثلاث  المناطـق  مـن  وهـي  سـوريا، 
مـع  توتـرات  خلقـت  التـي  الرئيسـة 
إلى  دمشـق،  في  الجديـدة  السـلطة 
جانـب السـاحل السـوري والسـويداء 

سـوريا. جنـوبي 
وتنتظـر حكومـة دمشـق مكاسـب من 
الاتفـاق مع "قسـد" دون قتـال، أبرزها 
في الملـف الاقتصـادي، حيـث تحتضن 
مناطـق الشرق السـوري أبـرز حقول 
النفـط والغاز، إضافة إلى سـلة سـوريا 

الأساسـية مـن القمح.
وحدات من إدارة الأمن العام تبدأ ملاحقة مجموعات وصفتها بالخارجة عن القانون في منطقة أشرفية صحنايا - 30 نيسان 2025 )وزارة الداخلية السورية(

فعاليات مؤتمر وحدة الصف الكردي في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا - 26 نيسان 2025 )هاور(

الأمـريكي  الصحفـي  والـدة  قالـت 
في  اختفـى  الـذي  تايـس،  أوستن 
إن   ،2012 عـام  منـذ  سـوريا 
الحكومـة الأمريكيـة كانـت لديهـا 
معلومـات محـددة عن مـكان ابنها 

الزمـان. لأكثر مـن عقـد مـن 
الصحفـي  والـدة  تايـس  ديبرا  وقالـت 
الأمـريكي لصحيفـة "واشـنطن بوسـت" 
الأمريكيـة، في 2 مـن أيـار، إنـه كان مـن 
مـن  الجهـود  مـن  المزيـد  بـذل  الممكـن 

قبـل الإدارة الأمريكيـة، لاسـتعادة تايس، 
مقارنـة بمما تـم تحقيقـه في ظـل ثلاث 

إدارات.
ابنهـا  كان  الـذي  السـجن  أن  وأضافـت 
ا فيه قبـل الإطاحة بالأسـد “كان  محتجـًزً
ا”، على الأقـل لبعض المسـؤولين  معروفـ�
في الحكومـة الأمريكية، لكنها أشـارت إلى 
أن المعلومـات ربمما لم يتم تبادلها بشـكل 

. ل فعا
ولفتـت ديبرا إلى أن مـكان أوستن تايـس 
الإطاحـة  وقـت  حتـى  ا  معروفـ� كان 
الأسـد  بشـار  السـابق  النظـام  برئيـس 

أواخـر العـام الماضي، بنـاء على سـجلات 
إدارة  لهـا  اسـتخباراتية شـاملة سـمحت 
ا  الرئيس الأمـريكي، دونالد ترامـب، مؤخًرً

عليهـا. بـالاطلاع 
ابنهـا  على  العثـور  جهـود  أن  وأكـدت 
أصبحـت الآن أكثر صعوبـة، لأنهـا تعتقد 
أنـه نُقُـل في وقـت قريـب مـن سـقوط 

المعارضـة. أيـدي قـوات  الأسـد على 
ديبرا تايس تأمـل أن يكثف ترامب جهوده 
للشراكـة مع حلفـاء الولايـات المتحدة في 
الشرق الأوسـط الذيـن قـد يتمكنـون من 
المسـاعدة في تحديد مكان ابنهـا وإعادته 

إلى الوطـن، والتـي تؤكد أنـه لا يزال على 
الحياة. قيـد 

على  مطلـعين  أشـخاص  وبحسـب 
الأمـر، حدّّثـت وكالـة المخابـرات المركزيـة 
ا تقييمهـا لحالـة تايس  الأمريكيـة مؤخـًرً
قيـد  على  أنـه  في  منخفضـة  ثقـة  مـن 
الحيـاة، إلى ثقـة منخفضـة في أنه توفي.

كانـت والـدة الصحفي الأمـريكي، أوستن 
تايـس، سـافرت إلى دمشـق والتقـت مع 
الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقالية، 
أحمـد الشرع، في 19 مـن كانـون الثـاني 

الماضي.

وقالـت إن المسـؤولين في سـوريا أظهروا 
مـشيرة  ابنهـا،  إعـادة  على  ا”  “إصراًرً
إلى أن الإطاحـة بالأسـد أدت إلى تعقيـد 
عمليـة البحـث عـن ابنهـا، كما جعلت من 
الصعـب معرفة مـكان احتجـاز ابنها ومن 

. يحتجزه
وتابعـت والدة الصحفـي الأمريكي، “لقد 
ـا منـذ أن لم أتمكن  مـر أكثر مـن 12 عاًمً
مـن رؤيته أو التحـدث إليـه، لكنني أعلم 
أنـه هنـا. أوستن، إذا كان بإمكانـك سماع 
هـذا بطريقـة مـا، فأنـا أحبك. أعلـم أنك 

ا لن أستسـلم". لـن تستسـلم وأنـا أيًضً

وأكـدت تايـس أنهـا تأمـل أن تسـاعدها 
الولايـات  في  الجديدتـان  الإدارتـان 
المتحـدة وسـوريا في العثـور على ابنهـا 

المفقـود.
الأمـريكي  الرئيـس  إدارة  وانتقـدت 
المنتهيـة ولايتـه، جو بايـدن، قائلـة إنهم 
لم يتفاوضـوا بقـوة كافيـة لإطلاق سراح 

الأخيرة. الأشـهر  في  حتـى  ابنهـا، 
كانـت آخـر زيارة قامـت بهـا ديبرا تايس 
إلى دمشـق للبحـث عـن ابنهـا في عـام 
2015، قبـل أن يتوقـف النظـام المخلـوع 
أن  إلا  الدخـول،  تـأشيرات  منحهـا  عـن 

الأول  كانـون  الأسـد في 8 مـن  سـقوط 
2024 سـمح لهـا بزيـارة سـوريا مجدًدًا 

بعـد نحـو 10 سـنوات.
أوستن تايـس جنـدي سـابق في البحرية 
اختـار  صحفـي،  ومصـوّّر  الأمريكيـة 
إلى  الأخبـار  لنقـل  سـوريا  إلى  السـفر 
وسـائل الإعلام الأمريكية، ومنها "سي بي 

بوسـت". و"واشـنطن  إس"، 
دمشـق  خـارج  حاجـز  عنـد  اعتُقُـل 
مصـدر  وأخبر   ،2012 آب  مـن   13 في 
خـاص عنـب بلـدي في وقت سـابق، أن 
تايـس التقـى قبـل اختفائـه بمجموعـة 

مـن الناشـطين المدنـيين وعنـاصر مـن 
داريـا،  مدينـة  في  الحـر”  “الجيـش 
جنـوبي دمشـق، وأجـرى معهـم لقـاء 
أوصلـه  ثـم  تقريـره،  وجهـز  ا  حصريـ�
العنـاصر إلى خـارج المدينـة، وانقطعت 

أخبـاره عقـب ذلـك.
وظهـر في تسـجيل مصور بعد شـهر من 
اختفائـه، وهـو مكبـل اليديـن ومعصوب 

العيـنين برفقة رجل مسـلح.
نفـى  الماضيـة،  السـنوات  مـدار  وعلى 
أي  امتلاكـه  السـابق  السـوري  النظـام 

اعتقالـه. ينكـر  وظـل  عنـه  معلومـات 

أمريكا كانت تعرف
مكان أوستن تايس

"فتيل جرمانا" 
يكشف هشاشة التوازنات الجديدة

الحوار الكردي- الكردي.. 

بنود تخالف الاتفاق 
مع دمشق

اتخـاذ مزيد مـن الخطـوات العملية لضبط 
إطلاق  مثـل  للمقاتـلين،  الميـداني  الأداء 
برامـج تدريبيـة تركّّز على قواعد الاشـتباك 
الوعـي  ورفـع  المدنيـة  الحقـوق  واحترام 

القانـوني والسـلوكي لـدى المنتسـبين.

ولاءات وطنية لا عقائدية
خلصت دراسـة أعدهـا الباحثـان في مركز 
"الحـوار السـوري" أحمـد قـربي وعامـر 
المثقـال، إلى أن العقيدة العسـكرية للجيش 
الجديـد في سـوريا، يجب أن تكـون قائمة 
ا عن  على حمايـة الوطـن والمواطـنين، بعيًدً
أي ولاءات خارجيـة أو أيديولوجيـات عابرة 

للحدود.
واعـتبرت الدراسـة التي ركـزت على الحالة 
الاندمـاج  بعـد  سـوريا  في  الفصائليـة 
لعقيـدة  الوصـول  أن  الدفـاع،  بـوزارة 
عسـكرية تهـدف لحمايـة الوطـن يتطلـب 
بمسـتويات  للمقاتـلين  تأهيـل  إعـادة 
مختلفـة، خاصة على المسـتويات النفسـية 

والأيديولوجيـة. والفكريـة 
ولفتـت إلى أنـه مـن المهـم التركيز بشـكل 
للثـورة،  العسـكرية  المبـادئ  على  رئيـس 
مبـادئ  فلـك  في  تـدور  أن  يجـب  التـي 
قيـم  مـن  تتضمنـه  بمما  العامـة  الثـورة 
الحريـة والعدالـة والكرامـة، فهـي بمثابـة 

الفـرع عـن ذلـك الأصـل.
التركيـز  التـي يجـب  المبـادئ  أبـرز  ومـن 
عليهـا، وفق الدراسـة، حماية إرادة الشـعب 
السـوري في اختيـار حكامه مـن أي تدخل 
داخلي أو خارجـي، والتعهد بعدم اسـتخدام 
الـسلاح لفـرض أي خيـار عليـه، وابتعـاد 
ليكـون  السياسـة،  سـاحة  عـن  الجيـش 
مؤسسـة وطنية مسـتقلة وحياديـة ومهنية.
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عنب بلدي  - عمر  علاء الدين  

السـوري  الأمـن  اعتقـال  خبر  هـز 
قيـاديين في حركـة "الجهـاد الإسلامـي" 
الفلسـطينية، في 22 مـن نيسـان الماضي، 

والعربيـة. السـورية  الأوسـاط 
وتراوحـت ردود الفعـل بين مؤيـد للفكرة 
لهـا علاقـات  "الجهـاد"  أن  افتراض  على 
وثيقـة مـع إيـران، وجـرى الاعتقـال بناء 
على مـا قيـل إنـه "تخابـر معهـا"، وبين 
للـدم  بـ"الخيانـة  القـرار  وصـف  مـن 
الفلسـطيني"، كما قـال الباحـث بالشـأن 
حسـابه  على  زيـاد،  سـعيد  الفلسـطيني 

بمنصـة "إكـس".
قيادي في "الجهـاد الإسلامي" )لم يفصح 
"الشرق  لصحيفـة  نفـى  هويتـه(  عـن 
الأوسـط" السـعودية أن يكـون للموضوع 
حركـة  "علاقـة  قـال،  إذ  بإيـران  علاقـة 
معروفـة  بإيـران  الإسلامـي(  )الجهـاد 
للجميـع، والتواصـل يتـم فقـط بين قيادة 
الحركـة وإيـران، وليـس بين عنـاصر من 
"العنـاصر  أن  ا  مؤكـًدً وإيـران"،  الحركـة 
ليـس لهـم تواصـل مبـاشر مـع إيـران".

ا عـن حركـة "الجهـاد الإسلامـي"  وبعيـًدً
على  سـوريا  في  عملهـا  يقـتصر  التـي 
بحسـب  والإغـاثي،  الإنسـاني  الجهـد 
الفصائـل  مـصير  يبقـى  تقولـه،  مـا 
ا للتسـاؤل،  الفلسـطينية في الـبلاد مثـاًرً
ا  حضـوًرً الفصائـل  لتلـك  أن  ـا  خصوًصً
ا بالمخيمات الفلسـطينية في سـوريا. قويـ�

في هـذا التقريـر، تبحـث عنـب بلـدي عن 
إجابـات بشـأن مـصير هـذه الفصائل في 
سـوريا، في ظل ضغـوط إقليميـة ودولية 

ـارس على دمشـق لإخراجها. متُم

طلبات أمريكية ورد سوري
السـعودية، في  "المجلـة"  سربـت مجلـة 
شروط  ثمانيـة  الماضي،  نيسـان  مـن   19
سـوريا  عـن  العقوبـات  لرفـع  أمريكيـة 
ومـن  الدبلوماسـية،  العلاقـات  وإعـادة 
بينهـا “إصدار إعلان رسـمي عـام يحظر 
جميع الميليشـيات الفلسـطينية والأنشـطة 
لتهدئـة  أعضائهـا،  وترحيـل  السياسـية، 

الإسرائيليـة". المخـاوف 
وأعقـب ذلـك رد سـوري، عبر رسـالة من 
المتحـدة،  الولايـات  إلى  صفحـات،  أربـع 
مـن   26 في  "رويترز"،  عنهـا  كشـفت 
نيسـان، جـاء فيهـا أن الرئيس السـوري 
الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة،  للمرحلـة 
شـكّّل لجنـة “لمراقبـة أنشـطة الفصائـل 
الفلسـطينية”، وأنـه لـن يُسُـمح للفصائل 
المسـلحة الخارجـة عـن سـيطرة الدولـة 

بالعمـل.
إن صـح هـذا التسريـب، بحسـب الباحث 
المختص في شـؤون الجماعـات الإسلامية 
عـرابي عبـد الحـي عـرابي، فهـو مـؤشر 
على نيـة السـلطات ضبـط كامـل الملـف 

الفصائـل  أنشـطة  ومراقبـة  الفلسـطيني 
وحصرهـا بالنشـاط السـياسي.

ولهـذا الأمـر بعدان، وفـق ما قالـه عرابي 
الأول داخلي، يتمثـل بـأن  لعنـب بلـدي، 
 ، الـسلاح خـارج الدولـة لم يعـد مقبـوالًا
الجديـدة  سـوريا  بـأن  يشي  وخارجـي 
العسـكري  للابتـزاز  منصـة  ليسـت 

الجـوار. دول  ضـد  المنضبـط 
الشـأن  في  الباحـث  يـرى  بـدوره، 
الفلسـطيني الدكتـور وسـام عفيفـة، أن 
العلاقـة بين الإدارة السـورية والفصائـل 
الفلسـطينية، تعاد صياغتهـا وفق معايير 
تعتمـد إرسـاء دعائـم حكم جديـد يعكس 
مصالـح الشـعب السـوري، و"تجنـب أي 
اسـتثمار سـياسي للقضيـة الفلسـطينية 

السـابقة". العقـود  الحـال في  كما كان 
ومـع ذلـك، تبـدو عمليـة الفـرز محفوفة 
بالمخاطـر، بحسـب مـا قاله عفيفـة لعنب 
بلدي، خاصـة في ظل الضغـوط الإقليمية 
ـارس على دمشـق  والدوليـة التـي قـد متُم
لإعـادة ترتيـب تحالفاتهـا وفـق أجنـدات 
في  الفصائـل  حضـور  مسـألة  تتجـاوز 
سـوريا، إلى "محـاولات جرهـا إلى مربع 
التطبيـع مـع الكيـان )إسرائيـل( مقابـل 

الحصـول على الشرعيـة الدوليـة".
الفصائـل  تواجـه  المنـاخ،  هـذا  في 
إرثهـا  بين  ا  ا وجوديـ� تحديـ� الفلسـطينية 
الطويـل في علاقتهـا مـع النظـام البائـد 
الجديـد في  للواقـع  بعضهـا  واسـتيعاب 
ظـل سـلطة الثـورة، التـي لطـالما أكـدت 
القضيـة  مـع  الإسـنادية  علاقتهـا  على 
للحكـم  الوصـول  قبـل  الفلسـطينية 
ا يعيد الاعتبار  باعتبارهـا مشروًعًا تحرريـ�
للعلاقـة التاريخيـة مع سـوريا، بحسـب 

عفيفـة.
الباحـث  بحسـب  خشـية،  وهنـاك 
الفلسـطيني، مـن أن تدفع هـذه الفصائل 
ضغـط  تحـت  ا  باهًـظً سياسـًيًا  ثمن�ـا 
لا  إقليميـة  تسـويات  أو  دوليـة  أطـراف 
تُرُاعـي خصوصية الحالة الفلسـطينية في 
سـوريا، بـل تسـتخدمها كورقة مسـاومة 

دمشـق. سـلطة  على  للضغـط 

وجود بلا نشاط
مركـز  في  التنفيـذي  والمديـر  الباحـث 
"جسـور للدراسـات"، وائـل علـوان، يرى 
أن الحكـم الجديـد في سـوريا لن يسـمح 
الوطنيـة  بالمصلحـة  تضر  بتحـركات 
تكـون  قـد  أنهـا  السـورية، فـضالًا عـن 
على  وطنيـة  غير  بأجنـدات  مدفوعـة 
الإدارة  قـرار  ـا  واصف� العـربي،  المسـتوى 

بـ"الحكيـم" الجديـدة 
الفلسـطينية  للفصائـل  يُسُـمح  ولـن 
العمـل في سـوريا، بنطاق العمـل الأمني 
والعسـكري، لأنـه سـيؤثر على علاقـات 

سـوريا الجديـدة مـع الأطـراف الإقليمية 
والدوليـة، بحسـب مـا قالـه علـوان لعنب 

. ي بلد
ويتفـق مع هـذا الطـرح المحلل السـياسي 
السـوري سـامر أبو عدنان، الـذي وصف 
وجـود الفصائل الفلسـطينية في سـوريا 
بــ"المضر"، رغـم أن وجودهـا "معنـوي 

ا" بالنسـبة للقضية الفلسـطينية. جـًدً
الفصائـل  على  أن  عدنـان  أبـو  ويعتقـد 
التـي وقفـت في صـف "محـور إيـران ضد 
الشـعب السـوري"، إنهاء عملها في سوريا، 
مـن بـاب الأخلاق والحفـاظ على العلاقـات 
التاريخيـة بين البلدين، دون التسـبب بمزيد 

مـن الإحـراج للحكم في دمشـق.
فلسـطينية  أطـراف  أي  تشـارك  ولم 
كـ"فصائـل" بالثـورة السـورية، بحسـب 
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
وائـل علـوان، بل اقـتصرت هذه المشـاركة 
ا  على المسـتوى الشـعبي والفـردي، مؤكـًدً
"البعـث"  كان نظـام  المشـاركة  دافـع  أن 
بالفلسـطينيين  نـكّّل  الـذي  ذاتـه،  بحـد 

وتاجـر بقضيتهـم على مـدى عقـود.
وباعتقاد علـوان، فلن يكـون هناك تفريق 
الفصائـل  فجميـع  وآخـر،  فصيـل  بين 
أي  ممارسـة  مـن  سـتُمُنع  الفلسـطينية 
عمـل على المسـتوى الأمنـي والعسـكري 

والتنظيمـي، لكـن سيسـمح لهـم بالعمل 
الـدني. ويتفـق مـع هـذا الطـرح المحلـل 
السـياسي السـوري سـامر أبو عدنان، إذ 
يتوقع حـل جميع هـذه الفصائـل ومنعها 

مـن النشـاط السـياسي.

خريطة الوجود الفلسطيني الفصائلي
يقـتصر الوجود الفلسـطيني في سـوريا، 
ا، على حركـة "الجهـاد الإسلامـي"  حاليـ�
والفصائـل  وإنسـاني(  إغـاثي  )جهـد 
التابعـة لمنظمـة "التحريـر الفلسـطينية" 
)حركـة فتـح( باعتبارهـا فصائـل تابعـة 

الفلسـطينية. للسـلطة 
وكان الوجـود الفلسـطيني قبـل سـقوط 
فصـيالًا   20 بقرابـة  يتمثـل  النظـام 
"جسـور"،  مركـز   بحسـب  فلسـطينًيًا، 
بعضهـا لـه وجـود سـياسي وعسـكري، 
ولبعضهـا الآخـر وجـود سـياسي فقـط.

وتختلـف هـذه الفصائـل فـيما بينهـا من 
ناحيـة مصـادر التمويل ودرجـة الارتباط 
بالنظام السـوري والفاعلية في فلسـطين، 
وتموضعهـا بعد حـرب غزة التـي اندلعت 
بعـد عمليـة "طوفـان الأقصى" في 7 مـن 

تشريـن الأول 2023.
بعلاقـات  فلسـطينية  فصائـل  تمتعـت 
واعـتبرت  الأسـد،  نظـام  مـع  وثيقـة 

ا مـن جهـازه الأمنـي اعتمـدت عليه  جـزًءً
ومنهـا: والتسـليح  بالتمويـل 

• قوات الجليل.	
• سرايا العودة والتحرير. 	
• الجبهة الديمقراطية لتحرير 	

فلسطين.
• الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 	

)القيادة العامة(. 
• حركة فتح الانتفاضة.	
•  لواء القدس.	
• اللجان الشعبية.	
• منظمة الصاعقة- الذراع 	

العسكرية لحزب البعث 
الفلسطيني. 

• جبهة النضال الشعبي 	
الفلسطيني.

• فلسطين حرة.	
بينما بقيـت "حركـة المقاومـة الإسلامية" 
)حماس( دون تمثيل سـياسي أو عسكري 
سـوريا  في  السـابقة  السـنوات  طيلـة 
مـن  الرغـم  وعلى  الثـورة،  مـن  لموقفهـا 
المواليـة  الفلسـطينية  الفصائـل  ضلـوع 
لنظام الأسـد في ارتـكاب جرائـم متنوعة، 
فـإن معظمها لم يغادر الأراضي السـورية 
بعـد سـقوط النظـام، واقـتصر الأمر على 
القيـادات مـن الصـفين  مغـادرة بعـض 

والثـاني. الأول 
وفي 28 مـن كانـون الأول 2024، نقلـت 
صحيفـة" العـربي الجديـد" عـن مصدر 
إدارة  أن  الانتفاضـة"،  "فتـح  حركـة  في 
العمليات العسـكرية اسـتولت، في الشهر 
الصاعقـة"  "قيـادة  مقـر  على  نفسـه، 
العباسـيين  منطقـة  في  العسـكري 
بدمشـق، ومكتـب أحمـد جبريـل، إضافة 
إلى مقـر العقيـد زيـاد الصغير مسـؤول 

الانتفاضـة". حركـة "فتـح 
المجموعـات  قياديـو  هـرب  بيـنما 
الفلسـطينية التي نشـأت مع اندلاع الثورة 
السـورية إلى لبنـان، في محاولة لتسـوية 
أوضـاع بعضهـم مـع السـلطات الجديدة 
المعسـكرات  تسـليم  بعـد  دمشـق،  في 

الفصائل الفلسطينية في سوريا.. 

مصير تفرضه السياسة

عنب بلدي   -  حسن إبراهيم 

نشـطت لقاءات في السـاحل السـوري 
لتعزيـز السـلم الأهلي ونبـذ الخطـاب 
لجنـة  باجتماعـات  سـواء  المشـحون، 
فرديـة  مبـادرات  أو  الأهلي  السـلم 
لشـخصيات التقـت وجهـاء وأعياًنًا من 

السـاحل. في  متعـددة  طوائـف 
عـن  الحديـث  كان  اللقـاءات  فحـوى 
السـاحل،  في  الأهـالي  مشـكلات 
ومحاسـبة  الأمـن  ضبـط  وضرورات 
الحـرب،  مجرمـي  وتسـليم  المعتديـن 
بعـد  الاجتماعيـة،  الفجـوات  وترميـم 
آذار  في  السـاحل  شـهدها  أحـداث 

. ضي لما ا

إعادة بناء الثقة
نيسـان  في  اللقـاءات،  بين  مـن  كان 
الماضي، زيـارة الدكتـور السـوري في 
بـكار  الكريـم  عبـد  الإسلامـي  الفكـر 
لمدينـة اللاذقيـة، ولقـاؤه مـع مجموعة 

مـن وجهـاء وأعيـان المدينـة.
"مقاربـات  لمركـز  التنفيـذي  المديـر 
للتنمية السياسـية"، مؤيـد حبيب، وأحد 
حـاضري اللقـاء، قـال لعنب بلـدي، إن 
الزيـارة كانـت مـن صلب عمـل منظمة 
"متحدون ضـد العنصريـة والطائفية" 
عـام  بـكار  الدكتـور  أسسـها  التـي 
التعصـب  مكافحـة  وهدفهـا   ،2022
الطائفـي والعـنصري بجميع أشـكاله، 
التسـامح  قيـم  تعزيـز  على  والعمـل 
والمواطنـة، وتضـم حـوالي 100 عضو 

مـن 16 دولـة.

بعـض  إلقـاء  كان  الهـدف  أن  وذكـر 
المحـاضرات في اللاذقيـة، بعـد دعـوة 
وجههـا الدكتور فـداء المجـذوب المقيم 
وجهـاء  مـع  لاجـتماع  اللاذقيـة،  في 
العلويـة  الطائفـة  مـن  ومثقـفين 
ـا أنهـا مبـادرة فردية  والسـنية، مضيف�

رسـمية. وغير 
وأوضـح حبيب أن الحضـور كان متنوًعًا 
وإعلامـيين،  ومهنـدسين  أطبـاء  مـن 
وشـهدت الجلسـة "أريحيـة" في الطرح 
مـع التأكيـد على أن المجتمـعين "ليسـوا 
السـلطة"، إنما جـزء من الحـل من خلال 
فتـح جبهة ثقافيـة حوارية، مـع مطالب 

بمنـع التقسـيم، ومحاسـبة المجرمين.
خلال الاجـتماع، قال الدكتـور بكار، إن 
فتـح صفحـة جديـدة يتطلب محاسـبة 
المجـرمين الذيـن أجرمـوا بحق الشـعب 
مـن  الاعتـذار  مـع ضرورة  السـوري، 
الخاطـئ،  الصـف  في  الواقـفين  قبـل 
ولم تتلطـخ أيديهـم بالدمـاء، مـا يعزز 

إعـادة بناء الثقـة بين السـوريين.
وأضـاف حبيـب أن جوانب مـن الحوار 
حملـت بعض التوتـر، لكـن %80 منها 
المجتمـعين  طلـب  مـع  إيجابي�ـا،  كان 
بالقـرى  واسـتضافة  ثانيـة  لقـاءات 
العلويـة، ودعـوة لمشـايخ ووجهـاء من 
للمفتـي  وكذلـك  السـورية،  الـدن  كل 
ا إلى أن  أسـامة الرفاعـي بالزيارة، لافتـ�
الوجهـاء أعربـوا عن رفضهـم لتحركات 
فلـول النظـام السـابق، ورفـض الفتنة 

والاقتتـال.

ويـرى حبيـب أن السـلم الأهلي لا يتـم 
إلا بمثـل هـذه اللقـاءات، لما فيهـا مـن 
تقريـب وجهات النظـر، و"حشر الفلول 
وأن  زاويـة،  في  والمجـرمين  وأتباعهـم 
أطيـاف  كل  مـن  منبوذيـن  يكونـوا 

السـوري". الشـعب 
ولفـت إلى صعوبة هذه المهمة، مشـبًهًا 
في  بـ"النحـت  واللقـاءات  الحـوارات 
ا  أثـًرً يترك  اسـتمرارها  وأن  الصخـر"، 
إيجابي�ـا، لأن المجتمعـات تتأثـر بالنخب 
ا على ضرورة  والمثقفين والأعيـان، مؤكًدً

اسـتمرارها.

لجنة للسلم الأهلي
وفـق رصـد عنـب بلـدي، زادت وتيرة 
السـاحل  في  والاجتماعـات  اللقـاءات 
السـوري، خلال آذار الماضي الذي شهد 
موجـة عنف، أسـفرت عـن مقتل 1562 
شرارتهـا  بـدأت  سـوريا،  في  ا  شـخًصً
بكـمين مـن مسـلحين مـوالين للنظـام 
الحكومـة  تصفهـم  مـن  أو  المخلـوع 
السـورية بـ"فلـول النظام"، اسـتهدف 

عنـاصر الأمـن في الحكومـة.
الرئيـس  أصـدر  الماضي،  آذار  وفي 
أحمـد  الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري 
عليـا  لجنـة  بتشـكيل  ا  قـراًرً الشرع، 
للحفاظ على السـلم الأهلي في سـوريا، 
مؤلفـة مـن حسـن صوفـان، والدكتور 
أنـس عيروط، والدكتـور خالـد الأحمد، 

وهـي مكلفـة بـثلاث مهـام رئيسـة:
• التواصـل المبـاشر مـع الأهـالي 	

في الساحل السـوري للاستماع 
. ليهم إ

• تقديـم الدعـم الالزم للأهـالي 	
بمـا  السـوري  السـاحل  في 
أمنهـم  حمايـة  يضمـن 

. رهم سـتقرا وا
• في 	 الوطنيـة  الوحـدة  تعزيـز 

الحساسـة. المرحلـة  هـذه 
الدكتـور  الأهلي،  السـلم  لجنـة  عضـو 
أنـس عيروط، قـال في حديـث سـابق 
لعنـب بلـدي، إن الهـدف الأسـاسي من 
عمـل اللجنة هـو تقديم الدعـم المعنوي 
أفـراد  بين  الأمـن  توطيـد  خلال  مـن 
وأديانـه،  طوائفـه  بمختلـف  المجتمـع 
وتقديم الدعـم المادي مـن خلال الإغاثة 
أشـار  وقـد  المحتـاجين،  حاجـة  لسـد 
إليـهما باقتبـاس مـن القـرآن الكريـم: 
"الـذي أطعمهـم مـن جـوع وآمنهم من 

خوف".
وأضـاف أن أدوات السـلم الأهلي كثيرة، 
ومنصـات  قنـوات  بـث  أهمهـا  ومـن 
مختلـف  بين  الاجتماعـي  التواصـل 
شرائـح المجتمـع، وفتـح بـاب الحـوار 
مجالـس  أو  نـدوات  عمـل  خلال  مـن 
فهـي  اللقـاءات،  وتكثيـف  اجتماعيـة، 
بدورهـا كفيلـة بتقريب وجهـات النظر 
وإصلاح سـوء التفاهم وإزالـة الفجوة.

الجهـات  مـع  الوجهـاء  تنسـيق  وزاد 
الحكوميـة، وفـق الإعلانـات الرسـمية، 
الـسلاح  بتسـليم  يتعلـق  بمما  خاصـة 

الدولـة. بيـد  وحصره 

لقاءات مجتمعية لترميم الفجوة 
في الساحل السوري

اجتماع أهالي قرية العديمة في ريف بانياس - 29 نيسان 2025 )محافظة طرطوس(

يقتصر الوجود الفلسطيني في سوريا، حاليًًا، على حركة "الجهاد الإسلامي"  والفصائل التابعة لمنظمة "التحرير الفلسطينية"  )تعديل عنب بلدي(

وسـحب جميـع الأسـلحة والاكتفـاء بحمل 
الفـردي داخـل مكاتبهـم. الـسلاح 

إلا أن منصـة “قـدس بـرس”، نقلـت عـن 
مصـادر إعلامية فلسـطينية، أن السـلطات 
السـورية الجديـدة وضعـت قـادة عدد من 
إلى  قاتلـوا  الذيـن  الفلسـطينية  الفصائـل 
جانـب النظـام تحـت الإقامـة الجبرية في 
دمشـق، ومـن بينهـم محمـد سـعيد )قائد 
لـواء القدس الفلسـطيني(، مـشيرة إلى أن 

مؤقتة. الاجـراءات  هـذه 
في المقابـل، اتخـذت عـدد مـن الفصائـل 
الفلسـطينية إجـراءات تنظيميـة، إذ أعلنت 
العامـة"  القيـادة  الشـعبية-  "الجبهـة 
تجميـد عضويـة خالـد جبريل مـن اللجنة 
المركزيـة بسـبب مخالفات تنظيميـة ومالية 
تحقيـق،  لجنـة  إلى  وإحالتـه  جسـيمة، 
أجـل  مـن  العمـل  "مجموعـة  حسـب 

سـوريا". فلسـطينيي 
“فتـح  لحركـة  العـام  الأمين  بيـنما جمََّـد 
الانتفاضـة” عمـل اللجنة المركزيـة للحركة، 
وفصـل قيـاديين بارزيـن، هما رميض أبو 
أبـو عمـر في  لبنـان، ويـاسر  هـاني في 
سـوريا، بسـبب المخالفات لأنظمة الحركة، 
بينما أعفـت اللجنـة المركزيـة للحركة زياد 
عـودة الصـغير أبـو يـاسر مـن منصـب 
الأمين العـام بسـبب المخالفـات التنظيمية.

اسـم  فأزالـت  "الصاعقـة"  منظمـة  أمـا 
الرسـمية  المعرفـات  حـزب "البعـث" مـن 
لتقـتصر على تسـمية منظمـة "الصاعقة"، 
بيـنما أعلـن الأمين العـام للمنظمـة إعـادة 
دورهـا  لتعزيـز  المنظمـة  قيـادة  تشـكيل 

لفلسـطيني. ا
أما حركة "فلسـطين الحرة" فقد اسـتأنفت 
النظـام  سـقوط  بعـد  الإنسـاني  عملهـا 
السـابق، الموجه للاجئين الفلسـطينيين في 
سـوريا، وأعلنـت تبرؤهـا من شـخصيات 
عبـد  سـائد  وهما  الحركـة،  تقـود  كانـت 
العـال وعبـد القـادر حيفـاوي، لأنـهما لم 
يكونـا ممثـلين رسـميين للحركـة، معتبرة 
السـوري  النظـام  بيـد  كان  تعيينـهما  أن 

. بق لسا ا

إعادة تفعيل مسـارات التعـاون العربي 
الـشترك والتأكيـد على عمـق الروابـط 

الشـقيقين. الشـعبين  بين  التاريخيـة 
وفي 12 مـن آذار الماضي، حـدد العـراق 
سـتعقد  التـي  العربيـة  القمـة  موعـد 
في دورتهـا العاديـة في بغـداد، وسـط 
توقعـات بحضور الرئيس السـوري في 

المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع.
وقال المتحدث باسـم الحكومـة العراقية، 
باسـم العـوادي، إن القمـة المزمعـة في 
بغـداد سـتعقد في 17 من أيـار الحالي، 
معـتًبرًا أنها تعطي رسـائل كـثيرة منها 

الاسـتقرار الأمنـي في العراق.

محمـد  العراقـي،  الـوزراء  رئيـس  قـال 
الرئيـس  وجـود  إن  السـوداني،  شـياع 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
الشرع، في القمـة العربيـة ببغـداد مهـم 

الجديـدة". سـوريا  رؤيـة  "لتقديـم 
وأضـاف وفـق مـا نقلتـه وكالـة الأنبـاء 

أن  أيـار،  مـن   2 في  )واع(،  العراقيـة 
ا للقمة  ا مسـتضيًفً العـراق لن يكـون بلـًدً
ا  العربيـة فقـط، وإنمما سـوف يكـون بلًدً
ا، يقـدم الحلـول لمختلـف الأزمات  مبـادًرً

المنطقـة. التـي تواجـه  والتحديـات 
العربيـة"  الـدول  "أغلـب  أن  إلى  ولفـت 

سـوريا  تتجـاوز  أن  على  حريصـة 
محنتهـا التـي اسـتمرت طيلة عقـود، ولن 
ا في "دعـم سـوريا واحترام  ندخـر وسـًعً

خياراتهـا".
واعـتبر رئيس الـوزراء العراقـي أن وجود 
الشرع في بغـداد بالقمـة التـي تعقـد في 
"بغـض  مـهامًا  سـيكون  أيـار،  مـن   17
النظـر عـن العمليـة السياسـية وطريقـة 

التغـيير".
وقـال السـوداني، إن بلاده تمتلك علاقات 
“متميـزة” مـع إيـران والولايـات المتحدة، 
ا إلى أن الحـوار بينـهما خطوة مهمة،  لافتـ�
معـتًبرًا أن نجـاح التفـاوض بينـهما لـن 

ينعكـس على دول المنطقـة فقـط، وإنمما 
على العـراق الـذي واجـه تحديـات بحكم 
العلاقـة المتوتـرة بين البلدين )في إشـارة 
بين  القائممة  المبـاشرة  غير  للمفاوضـات 

وطهران(. واشـنطن 
قـال  الماضي،  نيسـان  منتصـف  وفي 
للرئيـس  دعـوة  وجـه  إنـه  السـوداني، 
السـوري، أحمـد الشرع، لحضـور القمـة 

بغـداد. في  العربيـة 
ولاقـت دعـوة الرئيـس السـوري لحضـور 
الداخـل  في  انتقـادات  بغـداد  في  القمـة 
عراقيـون  برلمانيـون  أطلـق  إذ  العراقـي، 
حملـة تهدف لمنـع الشرع من زيـارة العراق.

الأوسـط”  “الشرق  صحيفـة  وذكـرت 
السـعودية، في 20 مـن نيسـان الماضي، 
ا في البرلمان العراقـي دعـوا لقرار  أن نوابـ�
القمـة  الشرع  حضـور  يمنـع  بـرلماني 

بغـداد. في  المزمعـة  العربيـة 
العربيـة  الجمهوريـة  “رئاسـة  وكشـفت 
الشرع  جمـع  لقـاء  عـن  السـورية” 
بالسـوداني، خلال زيـارة الشرع إلى قطر.

وجـرى اللقاء بوسـاطة ورعايـة وحضور 
ثـاني،  آل  حمـد  بـن  تميـم  قطـر،  أمير 

الدوحـة. وانعقـد في 
سـوريا  بين  العلاقـات  اللقـاء  وتنـاول 
والعـراق في إطـار حـرص الجانبين على 

رفضهـا  التركيـة  الدفـاع  وزارة  أبـدت 
سـوريا،  في  الـذاتي  الحكـم  لمطالـب 
واعـتبرت أن التصريحـات المؤيـدة لها من 

شـأنها المسـاس بسـيادة البلد والاستقرار 
الإقليمـي، بعـد أيام مـن انتهـاء “المؤتمر 
الكـردي” الذي طالـب بلامركزيـة الحكم 

في سـوريا.
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
إحاطـة  في  أوكتـورك،  زكي  التركيـة، 
صحفيـة أسـبوعية، في 30 مـن نيسـان، 
ووحدتهـا  سـوريا  أراضي  سلامـة  إن 
أساسـية  أولويـة  تشـكل  السياسـية 

لتركيـا. بالنسـبة 
وكالـة  نقلتـه  مـا  وفـق  وأضـاف 
“الأناضـول” التركيـة، “لا يمكننـا القبول 
بتفتيـت وحدة الأراضي السـورية وتفكيك 

ذريعـة". أي  تحـت  الوحدويـة  بنيتهـا 
مناطـق  تعـارض  تركيـا  أن  إلى  ولفـت 
والأنشـطة  الخطـاب  أو  الـذاتي  الحكـم 
ـا كما تعارضها  الداعيـة للامركزية، "تماًمً

الجديـدة". السـورية  الإدارة 
الدفـاع،  وتزامن�ـا مـع تصريحـات وزارة 
طيـب  رجـب  التركي،  الرئيـس  قـال 
أردوغـان، وفـق “الأناضـول” إن وحـدة 
بالنسـبة  عنهـا  غنـى  لا  سـوريا  أراضي 

لأنقـرة.
وأضـاف، “نعلم أن الحكومة السـورية 
تتعامـل بنفس الحساسـية. إن مسـألة 
تتجـاوز  مسـألة  الفيـدرالي  النظـام 

في  لهـا  مـكان  ولا  الخيـال،  حـدود 
الواقـع السـوري. لـن نسـمح بفرض 
ولـن  منطقتنـا،  في  الواقـع  الأمـر 
نسـمح بـأي مبـادرة تهـدد أو تُعُرض 
الاسـتقرار الدائـم في سـوريا والمنطقة 

للخطـر".
واعـتبر أن هجمات إسرائيـل على الأراضي 
السـورية هـي “محاولـة لتقويـض المناخ 
الإيجـابي الـذي بـدأ مـع الإدارة الجديدة 
ا إلى أن بلاده سـتظهر  في سـوريا”، لافتـ�
رد فعـل بطـرق مختلفـة على أي مبـادرة 
مـن شـأنها جـرّّ سـوريا إلى “مسـتنقع 

جديـد من عـدم الاسـتقرار".

الشرع إلى العراق 
لحضور القمة العربية

أنقــــرة 
ترفض مخرجات 
الحوار الكردي
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درعا  -   محجوب الحشيش  

خالـد  يحمـل  الناريـة،  دراجتـه  على 
شـهاب من سـكان بلدة كويـا في ريف 
درعـا الغـربي 25 لـيًترًا مـن المازوت، 
ويسـلمها لعامـل بـبئر المياه مـن أجل 
تشـغيل محـرك الديـزل الـذي يضـخ 

ميـاه الشرب إلى البلـدة.
المحـرك  تكفـي تشـغيل  الكميـة  هـذه 
لـيتر   13 يسـتهلك  إذ  سـاعتين،  مـدة 
مـازوت في السـاعة الواحـدة، ويصـل 
سـعر اللـيتر الواحـد إلى 10500 ليرة 

سـنًتًا(.  91( سـورية 
وتعتمـد بلـدة كويـا في تـأمين ميـاه 
شمالي  تقـع  خاصـة  بئر  على  الشرب 
البلدة وتعمـل على الديـزل، لكن تكلفة 
المازوت تشـكل عبًئًا مالًيًا على السـكان، 
إذ يعمـل معظمهـم في الزراعـة وتربية 

المواشي.
بتزويـد  البلـدة  في  سـكان  ويطالـب 
الـبئر بمنظومـة طاقـة شمسـية تؤمّّن 
ما يقارب عشر سـاعات تشـغيل يومًيًا، 
الشرب،  البلـدة بميـاه  لتزويـد  تكفـي 
بحسـب العامـلين على الـبئر في بلـدة 

. يا كو

تكاليف مرهقة للسكان 
يـشترك خالد شـهاب وعدد من سـكان 
الحـي الـذي يعيـش فيـه على تشـغيل 

الـبئر على نفقتهـم الخاصة.
ويحتـاج خالـد وسـكان الحـي إلى 25 
سـاعتين  لـدة  الـبئر  لتشـغيل  لـيًترًا 
تـأمين  في  عائلـة  كل  تتكفـل  فقـط، 
لـيتري مـازوت، كما تتبـع عائلـة خالد 
وتكتفـي  الميـاه  اسـتهلاك  في  تقنين�ـا 

أسـبوعًيًا. واحـدة  بتعبئـة 
وقـال خالـد لعنـب بلـدي، إنـه يحتاج 
 8.6( سـورية  ليرة  ألـف   100 إلى 
في  شرب،  ميـاه  ثممن  شـهرًيًا  دولار( 
 70( ليرة  ألـف  إلى 800  يحتـاج  حين 

ا( ثممن ميـاه لمواشـيه يشتريهـا  دولاًرً
الجوالـة. الصهاريـج  مـن 

عـدي شـهاب مـن سـكان البلـدة، قال 
لعنـب بلـدي، إن تـأمين ميـاه الشرب 
ومنـذ  العائلـة،  أولويـات  مـن  أصبـح 
عـامين يـشتري الميـاه على نفقتـه عبر 
جمـع ثممن المازوت عـن طريـق لجـان 

في كل حـي.
وأضـاف أن هـذا الحـل المتـاح وهو أقل 
تكلفـة مـن شراء الميـاه مـن الصهاريج 
الجوالـة، إذ يصـل سـعر المتر الواحـد 
مـن ميـاه الصهاريـج إلى 50 ألف ليرة 
سـورية، في حين تصل تكلفته عبر بئر 

البلـدة إلى 22 ألف ليرة سـورية.
واقترح إمكانيـة تزويـد الـبئر بالطاقة 
الشمسـية، إلا أن معظـم سـكان البلـدة 
هـم مـن الفقـراء وتأثـرت محاصيلهـم 
الزراعيـة بموجة الصقيـع التي ضربت 
تبعهـا  الباكوريـة،  الخضـار  موسـم 

جفـاف السـد المغـذي لها.
باسـل الـشلال عامـل في الـبئر، قـال 
إلى  يحتـاج  المحـرك  إن  بلـدي،  لعنـب 
12 لـيتر مـازوت كل سـاعة بالإضافـة 
إلى صيانـة دوريـة وإلى تغـيير لزيت 

فترة. كل  المعـدن 
وأضـاف أن هنـاك صعوبـة في تـأمين 
خلافـات  وجـود  إلى  ا  لافتـ� المازوت، 
دائممة لـدى سـكان الأحيـاء في تأمين 
وزيـت  المازوت  مـن  سـواء  التكاليـف 

الصيانـة. أو  المعـدن 

حلول واقتراحات
هـو  الأمثـل  الحـل  إن  باسـل،  قـال 
تشـغيل الـبئر على الطاقـة الشمسـية، 
لكن هـذه الخطوة تحتـاج إلى أكثر من 
200 مليـون ليرة سـورية، وهـذا المبلغ 

لا تتمكـن البلـدة مـن جمعـه حاليـ�ا.
وأضـاف أن مـن الممكن تبديـل المضخة 

الحاليـة بمضخة باسـتطاعة أكبر وعدد 
الشمسـية،  الطاقـة  ألـواح  مـن  أكبر 
وهـذا يتطلـب تبنـي المشروع مـن قبل 
الحكومـة  مـن  أو  الدوليـة  المنـظمات 

الحاليـة.
رئيـس بلديـة كويا، أمجد سـليمان، قال 
ا  لعنب بلـدي، إن رئاسـة البلديـة وعدًدً
درعـا  محافـظ  الوجهـاء طالبـوا  مـن 
بتقديـم منظومـة طاقـة شمسـية للبئر 

للبلدة. المغذيـة 
وأضـاف سـليمان أن أزمـة ميـاه الشرب 
بـدأت بعد تراجع نسـب التغذيـة من آبار 
بلـدة عين ذكر، مـا دفع الوجهـاء لإطلاق 
بئر  تأهيـل  اسـتطاعت  تبرعـات  حملـة 
تعـود لأحد السـكان لتأمين ميـاه الشرب. 
وبحسـب عامـل البئر، فإن هنـاك حلوالًا 
إسـعافية وهـي دعـم المحـرك بكميـات 
الحكومـة  مـن  مقدمـة  الديـزل  مـن 

الحاليـة، والتـي قدمـت مطلع نيسـان 
الماضي لممرة واحـدة 500 لـيتر مازوت 

فقـط، شـغلت المحـرك ثلاثـة أيام. 
وطالبـوا  سـبق  الأهـالي  أن  وأضـاف 
حكومـة نظـام الأسـد المخلـوع بربـط 
البئر بخـط كهرباء معفى مـن التقنين، 
إلا أن بعـد المسـافة عن خطـوط التوتر 
المعفـاة من التقـنين حـال دون الموافقة 

المقترح.  هـذا  على 
تقـع بلـدة كويـا في أقصى ريـف درعا 
الغـربي، وهـي إحـدى قـرى حـوض 
استراتيجيـة  أهميـة  ولهـا  اليرمـوك، 
باعتبارهـا تقـع في المثلـث بين سـوريا 
والأردن وإسرائيـل، وتبعـد عـن مركـز 

كيلـومًترًا.  40 درعـا  محافظـة 
نسـمة،   9000 سـكانها  عـدد  ويبلـغ 
وتقـدر مسـاحتها بــ13 ألـف دونـم، 

البلديـة. رئيـس  بحسـب 

درعا.. 
مطالب بتزويد بئر 

مياه كويا بمنظومة 
طاقة شمسية

دير الزور  - عبادة االشيخ  

تدخل مبـادرة أبنـاء وناشـطي مدينة 
موحسـن شرقـي ديـر الزور شـهرها 
الرابع، وتحمل اسـم "موحسـن أحلى"، 
بدعـم من أبنـاء المدينـة بالداخل وفي 

بلاد الاغتراب واللجـوء.
غبـار  نفـض  الحملـة  مـن  الهـدف 
الأسـد  نظـام  خلفـه  الـذي  الدمـار 
أحيـاء  إلى  الحيـاة  وإعـادة  المخلـوع 
النـازحين  عـودة  وتيـسير  المدينـة، 
والمهجريـن إلى مدينتهـم، مـن خلال 
تنفيـذ أعمال إعـادة إعمار "بسـيطة" 
التـي  الضروريـة  المرافـق  لبعـض 

السـكان. تخـدم 
الصحفـي ربيـع الحميدي مـن مدينة 
موحسـن وأحد القـائمين على الحملة، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الحملـة أعادت 
حتـى الآن إعمار ثلاث مـدارس مدمرة 

لاسـتقبال  جاهـزة  وباتـت  بالكامـل، 
تعليميـة  بيئـة  وتـوفير  الـطلاب، 

لهم. مناسـبة 
أربعـة  ترميـم  الحملـة  واسـتطاعت 
مسـاجد بشـكل كامل، وشـمل الترميم 
تركيـب طاقة شمسـية لتخدم المسـجد 
وتوفـر لـه إضـاءة، وتركيـب بـرادات 
ميـاه لتـوفير ميـاه الشرب، بالإضافة 
بشـكل  المدينـة  مدخـل  ترميـم  إلى 

. مل كا
في الحملـة، تممت إنـارة الشـوارع من 
خلال تركيـب 450 وحدة إنـارة تعمل 
بالطاقة الشمسـية موزعة على الطرق 
الرئيسـة في جميـع أحيـاء المدينة، ما 
سـاهم في تحـسين الأمـن والسلامـة 

في الليـل، وفـق الحميدي.
نقطـة طبيـة  ونقـل  تـأمين  وجـرى 

منظمـة  قبـل  مـن  بهـا  الـتبرع  تـم 
طريـق  عـن  السـوري  الـشمال  في 
الدكتور شـادي مرتيني، وتـم تركيبها 
في المدينـة لخدمـة الأهـالي والقـرى 

المجـاورة.
المبـادرة  هـذه  أن  الحميـدي  اعـتبر 
ملهمـة، معرًبًا عـن أمله في اسـتمرار 
العمـل حتـى يتـم إعمار جميـع أحياء 

. ينة لمد ا

جهود ذاتية
حمـود أبو القاسـم أحـد القائمين على 
الحملـة، قال لعنـب بلـدي، إن الحملة 
أسـهمت بإعـادة الحيـاة للمدينـة من 
خلال تركيـب أجهـزة إنترنـت فضائي 
وعـودة  التواصـل  عمليـة  لتسـهيل 
إلى  أدى  مـا  المهجـر،  مـن  الشـباب 

والتنسـيق بين  العمـل  تسريـع وتيرة 
. ق لفر ا

وذكـر أن جهود القـائمين على الحملة 
منهـا صعوبـة  ذللـت عـدة عقبـات، 
تأمين الأيـدي العاملة وسـوء التواصل 

بسـبب ضعـف شـبكة الإنترنت.
وأضـاف أن الحملـة اعتمـدت بشـكل 
كامـل على التمويـل والجهـود الذاتية 
لأبنـاء المدينـة، دون أي دعـم خارجي 

مـن أطـراف أو منظمات.
والانـتماء  العاليـة  الـروح  أن  وتابـع 
زاد في حجـم المشـاركة والاندفـاع من 
أبنـاء الأحيـاء، الذين أظهروا حماسـة 

المبـادرة. هذه  لإنجـاح 
وتدفـق  العمـل  اسـتمرار  ولـضمان 
التبرعـات، حـرص فريـق العمـل على 
التـحلي بالصـدق والأمانـة والإتقـان 

في كل مـا يقومـون بـه.
وبـدأت نتائـج هـذه الجهـود تظهـر 
بشـكل واضـح، الأمر الذي عـزز الثقة 
الأحيـاء،  وأبنـاء  العمـل  فريـق  بين 
ـا نحـو تحقيـق  ودفـع بالمبـادرة قدًمً

أهدافهـا، وفـق حمـود أبـو القاسـم.
تقـع موحسـن على بعـد 20 كيلـومًترًا 
شرقي محافظـة دير الـزور على الضفة 
وواجهـت  "الفـرات"،  لنهـر  اليمنـى 
ـا  كغيرهـا مـن مـدن ديـر الـزور قصف�
وقـتالًا وتهـجًيرًا على يد النظام السـابق.

حماة  - إياد عبدالجواد  

الـشمالي  أهـالٍٍ مـن ريـف حماة  يبيـع 
ا عن المأوى  أراضيهـم أو قـسامًا منها بح�ثـ
منازلهـم  ركام  على  جديـد  بيـت  وبنـاء 
النـزوح  مـن  سـنوات  بعـد  المدمـرة، 
والتهـجير والبقـاء تحـت سـقف الخيام 

إدلـب وحلـب. في أريـاف 
رغـم التهـجير الطويـل وسـنوات اليأس، 
لم يكـن الأهـالي يلجؤون لبيـع أراضيهم 
كما يفعلـون اليـوم، فبعد سـقوط نظام 
حكم الأسـد وعودة الأهـالي إلى مناطقهم 
ا إجبارًيًا  الأصلية، بـات بيع الأراضي أمـًرً

لبنـاء منزل جديـد أو ترميـم القديم.

الحاجة إلى مأوى
قـال ماهـر السـفاني لعنب بلـدي، إنه 
ا مـن أرضـه في بلـدة  بـاع 23 دوًـنمً
دونممات   9 حماة،  شمالي  اللطامنـة 
وكان  النـزوح،  سـنوات  خلال  منهـا 
السـبب تأمين الأكل والشرب والمعيشة 
واسـتمرار "البقـاء على قيـد الحياة"، 
عقـب تـردي الوضـع المعـيشي وقلـة 

الدعـم لقاطنـي المخـيمات.
بـاع  الأسـد،  نظـام  سـقوط  وبعـد 
أجـل  مـن  أخـرى  ا  دوًـنمً  14 ماهـر 
ا  بنـاء وترميـم منـازل لذويـه، مؤكـًدً

أنـه الحـل الوحيد لانتشـاله مـن تحت 
الخيمـة. سـقف 

مصطفـى سـليمان الحـاج عبـد الله )52 
ـا، قـال لعنب  ـا( مـن اللطامنـة أيًضً عاًمً
بلـدي، إنه بـاع بقيـة أرضه بعد سـقوط 
النظام السـابق، بعـد أن باع قـسامًا منها 
في سـنوات النزوح، بمسـاحة كلية بلغت 

دوًنمًا.  20
التـي  أرضـه  لبيـع  اضطـراره  رغـم 
يسـعى  ا،  سـابًقً رزقـه  مصـدر  هـي 
مصطفـى لبنـاء منـزل يـؤوي عائلته 
إلى  ويعيدهـم  وإخوتـه،  وأولاده 

حياتهم السـابقة، ويتطلـع لعودته إلى 
مهنتـه في صيانـة الدراجـات النارية.

عودة بعد نزوح وفقر
ل عقـارات مـن بلـدة  ملهـم الجويـر دالّا
اللطامنـة، قـال لعنـب بلـدي، إن الأهالي 
لجـؤوا لبيـع أراضيهـم أو قسـم منهـا، 
بسـبب الفقـر والحاجـة إلى مـأوى في 

مسـقط رأسـهم، وتـرك المخـيمات.
وذكـر الأربعينـي أن العـائلات المهجـرة 
الغذائيـة  السـلة  على  تعتمـد  كانـت 
لتـأمين  الثابتـة  غير  اليوميـة  والأعمال 

معيشـتها، وصـارت بحاجـة إلى المال من 
المنـازل. أجـل ترميـم 

العـائلات  أبنـاء  أن  إلى  ملهـم  ولفـت 
الذيـن هُُجـروا أطفـاالًا بـأعمار 15 و17 
ـا عـادوا اليـوم إلى بلداتهـم وهـم  عاًمً
متزوجـون ولديهم عـائلات وأطفال، ما 
فـرض الحاجـة إلى ترميم منـازل وبناء 

غـرف جديـدة بأقـل الإمكانيـات.
ا مـن الأهـالي باعـوا  وأضـاف أن عـدًدً
الـذي  فمـثالًا  أراضيهـم،  مـن  قـسامًا 
دونممات،   10 بـاع  ا  دوًـنمً  20 يملـك 
ليسـتخدم المبلغ في بنـاء وترميم المنزل، 

واسـتصلاح مـا تبقى من أرضـه التي 
النظـام  قـوات  أيـدي  على  تهالكـت 

وحلفائهـا.
ل ملهـم ذكـر أن سـعر الأراضي  الـدالّا
طبيعـة  وفـق  يختلـف  الزراعيـة 
الأرض، فـأراضي "الإصلاح الزراعـي" 
الأراضي  أسـعار  عـن  منخفضـة 

الأخضر". "الطابـو 
مـن  الزراعـي  الدونـم  سـعر  ويبـدأ 
 4000 حتـى  أمـريكي  دولار   2000
والموقـع. للتربـة  ـا  وفق� وذلـك  دولار، 

أمـا سـعر الأراضي التي تصلـح للبناء 
فتحسـب بالمتر، ويبـدأ سـعر المتر من 
8 دولارات حتـى 100 دولار أمـريكي.

إقبـال الأهـالي على إعـادة  ولا يـزال 
بسـبب  ـا،  ضعيف� منازلهـم  إعمار 
التكاليـف المرتفعـة، إذ يعيش أكثر من 
%90 مـن الأسر السـورية تحـت خط 

لفقر. ا

"موحسن أحلى".. 
مبادرة تعيد الأمل إلى مدينة مدمرة

ريف حماة.. أهالٍٍ يبيعون أراضيهم لترميم منازلهم

إدلب  -   سماح علوش  

عقب تحريرها من قوات الأسـد المخلوع، 
زرع محمد القاسـم أرضـه الواقعة على 
إدلـب  شرقـي  سراقـب  مدينـة  أطـراف 
بالقمح والشـعير، فكان أملـه أن يحقق 
مـن محصولهـا أرباحًـا تعوضـه عـن 
خسـائره طيلة سـنوات النـزوح، ويعيد 

المدمر. منزلـه  إصلاح 
تكبـد  بـل  تُصُـب،  لم  الممزارع  حسـابات 
خسـائر بلغـت 800 دولار أمـريكي، بين 
حراثـة الأرض وتكاليف البذار والأسـمدة، 
أرضـه،  لتفقـد  الأخيرة  زيارتـه  وبعـد 
وجـد محصولهـا لا يصلـح سـوى علـف 
للحيوانـات رغـم غـزارة الأمطـار الأخيرة.

رغـم أن الممزارعين العائديـن إلى أراضيهم 
الزراعيـة اسـتبشروا خًيرًا بالأمطـار التي 
هطلـت خلال نيسـان في محافظـة إدلب، 
الجـذور  تشـبع  وعـدم  الجفـاف  فـإن 
بالميـاه في فترة "مربعانيـة الشـتاء"، كان 
كفـيالًا بتلف معظمها، ما تسـبب بخسـائر 

. لهم

إنتاج منخفض
عبيـدة عكوش، الـذي زرع أرضه في قرى 
جبـل الزاوية جنـوبي إدلب، قـال إن إنتاج 
المحاصيـل لهـذا العـام منخفـض مقارنة 

بالأعوام السـابقة.
بعًال  أرضـه  مـن  قسًام  عبيـدة  زرع 
بالشـعير والعدس، إلا أن المحصول تلف 
ا  بشـكل كلي، والقسـم الآخر زرعه مرويً
)بحكم وجـود بئر ارتوازيـة للماء فيها( 
بالفول وحبة البركـة والفاصولياء، لكن 

الأخيرة باعتبارها من النباتات المتسلقة، 
أيضًـا تعرضـت للتلـف بسـبب الرياح 
القويـة التي رافقت الأمطار في نيسـان 

الماضي.
مـا تبقـى مـن إنتـاج أرضـه، يعـد أقـل 
مـن المعتـاد وليـس بالمسـتوى المطلـوب، 
لعـدم تشـبعه بمياه الأمطـار التـي يعتمد 
عليهـا المزارعـون إلى جانب وسـائل الري 
الأخـرى، وفق مـا قاله عبيـدة لعنب بلدي.

ا "البعلية" أكثر تضررًً
المهندسـة الزراعيـة فريدة درويـش قالت 
لعنـب بلـدي، إن المحاصيـل البعليـة وفي 
والعـدس،  والشـعير  القمـح  مقدمتهـا 
تراجـع  بسـبب  كـبير  بشـكل  تأثـرت 
انخفـاض  وقـدّّرت  الهطـول،  معـدلات 
و60%    40 بين  تتراوح  بنسـبة  الممردود 
في بعـض المناطـق بمحافظـة إدلـب، مـا 
تسـبب بزيـادة ملوحـة التربـة وجفافها، 
ونقـص الكائنـات الدقيقـة التـي تسـاعد 

التربـة. خصوبـة  على 
مديريـة  في  ا  سـابًقً العاملـة  المهندسـة 
كفرزيتـا،  وإرشـادية  بـحماة،  الزراعـة 
ذكـرت أن قلـة الأمطـار تسـببت بتراجـع 
الثروة الحيوانيـة، بسـبب انخفاض جودة 
المراعـي الطبيعيـة، ونـدرة الأعلاف، الأمر 
الذي سـينعكس سـلًبًا على مربي المواشي 
وبالتـالي ارتفاع أسـعارها، وفق درويش.

العطريـة  للمحاصيـل  بالنسـبة  أمـا 
والكزبـرة  السـوداء  والحبـة  كالكمـون 
مـن  ا  ضرًرً أقـل  فهـي  واليانسـون، 

الحبـوب، لأنها تـزرع مرويـة وتحتاج إلى 
كميـات كـبيرة من الميـاه، وفق المهندسـة.

نصائح للمزارعين
النصائـح  بعـض  المهندسـة  وجهـت 
للمـزارعين، كفحـص التربة قبـل الزراعة 
الأمـراض،  مـن  خلوهـا  مـن  والتأكـد 
البـذار  مـن  جيـدة  أنـواع  واسـتخدام 
وشرائهـا مـن مؤسسـات الدولـة لإكثـار 

البـذار، كتلـك المقاومة للصقيـع والجفاف 
والأمراض، وعدم شرائها بشـكل عشـوائي 

مـن التجـار.
المناخيـة  التقلبـات  مراقبـة  إلى  ودعـت 
والاسـتعانة بوسـائل ري بديلـة في حـال 
مـن  أدنى  المطريـة  الهطـولات  كانـت 
معدلاتهـا، كي لا يضطـر المزارع لخسـارة 
ا ما. كامل المحصـول، وتدارك الوضـع نوًعً

ومـن الحلـول التـي اقترحتهـا درويـش، 

دعـم الممزارع مالي�ـا، وتعويضـه في حـال 
حـدوث أي خسـائر، وتسـهيل القـروض 
الزراعيـة، ودعم المنـظمات الدولية لتمويل 
الممزارعين  وتدريـب  الطـوارئ  حـالات 

والمهنـدسين للتعامـل مـع الأزمـات.
تفعيـل  إعـادة  أهميـة  إلى  نوهـت  كما 
الوحـدات الإرشـادية الزراعيـة في أرياف 
المحافظـة، لأن المهنـدس الزراعـي العامل 
فيهـا على احتـكاك وتواصـل مبـاشر مع 
الممزارع في الميـدان، ويتلقى منهـا الأخبار 
المناخيـة،  التقلبـات  ويرصـد  الزراعيـة، 
ويكـون على درايـة بكيفيـة التعامـل مع 
الأزمـات التـي تعترضـه، فالوحـدات هي 

حلقـة الوصـل بين الطـرفين.

ست خطوات من مديرية الزراعة
أكـد مديـر الزراعـة والإصلاح الزراعي في 
إدلـب، مصطفى موحـد، لعنب بلـدي، أنه 
سـيتم إعادة تفعيـل الوحدات الإرشـادية، 
أريـاف  في  البـذار  إكثـار  ومؤسسـات 

. فظة لمحا ا

خطة حكومية لمواجهته..
الجفاف يسبب خسائر لمزارعي إدلب 

آثـار  لمواجهـة  المديريـة  خطـط  وعـن 
الجفـاف، قـال موحـد إنهـا سـتكون على 

التـالي: النحـو 
	1 مـن . إرشـادية  ونرشات  نـدوات 

الصقيـع  لمواجهـة  التوعيـة  أجـل 
والآفـات. والجفـاف 

	2 الاقتصاديـة . الآفـات  مكافحـة 
مثـل السـونة وجـادوب الصنوبـر 

و"النطاطـات". والجـراد 
	3 التوصيـة باختيـار أصنـاف بـذار .

بالتعـاون مـع  للمنطقـة  ملائمـة 
البحـوث. مديريـة 

	4 التعـاون مـع مديريـة البحـوث .
تعديـل  دراسـة  أجـل  مـن 
مواعيـد زراعـة بعـض الأصناف 
بزراعـة  الاسـتمرار  أو  وإيقـاف 
بعـض الأصنـاف وفـق التغيرات 

المناخيـة. 
	5 الأشـجار . عىل  التعـدي  منـع 

 . جيـة لحر ا
	6 صيانة قنوات الري..

قلة الأمطار تسبب خسائر مالية لمزارعي إدلب - 25 نيسان 2025 )عنب بلدي/ سماح علوش(

صيانة لمحرك الديزل قبل تشغيله في بئر بلدة كويا - 28 نيسان 2025 )عنب بلدي / محجوب الحشيش(

أصـدرت وزارة العـدل السـورية تعمـيامًا 
يحـدد ضوابـط تثبيـت البيـوع العقاريـة 
ونقـل الملكيـة للحد مـن  ظاهـرة التزوير 

والاحتيـال.
وأكـدت وزارة العـدل في تعميمهـا، في 1 
من أيـار، ضرورة تكليف أطـراف دعاوى 
 تثبيـت البيـوع العقاريـة أو نقـل الملكية، 
لإبـراز البيانـات العقارية الموافقـة لتاريخ 

، والتـي   إقامـة الدعـوى المصدقـة أصـوالًا
تثبت تسلسـل انتقـال الملكيـة وصوالًا إلى 
 المالـك الحـالي، والتأكـد مـن صحـة هذه 

لبيانات. ا
ودعـت الـوزارة المحاكم الناظـرة في هذه 
عليـه  أو  المدعـى  القضايـا، سـواء حضر 
تخلف عـن الحضـور، إلى إجراء الكشـف 
الـحسي والـخبرة الفنيـة على ‏العقـارات 

موضـوع الدعـوى للتحقق من شـاغليها، 
وسـؤالهم عـن صفة إشـغالهم.

كما طالبت بسـؤال من تختارهـم المحكمة 
مـن الجوار عن مـالكي العقـارات المعنية، 
وكونهـم  على قيـد الحيـاة، ومـكان إقامة 
المدعـى عليـه المتغيب، بمما يكفـل التثبت 
مـن صحـة ‏التبليغـات في حـالات التبليغ 

ا أو بالوسـائل الشـبيهة. لصًقً
وأكـدت الـوزارة في حـال تخلـف المدعى 
عليـه عـن الحضـور، على ‏ضرورة إجـراء 
الـخبرة الفنيـة والمضاهـاة بين التوقيع أو 
البصمـة المنسـوبة لـه  على أصـل العقـد 
المدعـى به مـع التوقيـع والبصمـة الثانية 
في القيـود العقارية أو ‏السـجلات المدنية، 
داعيـة إدارة التفتيـش القضائي والمحامين 

العـامين في  المحافظات إلى مراقبة حسـن 
تطبيـق أحـكام هـذا التعميـم وإعلامهـا 

مضمونه. عـن 
ولفتـت الـوزارة إلى أن هـدف التعميم الحد 
مـن خطـورة التلاعـب بالملكيـات ‏العقارية 
والحفـاظ على القـوة الثبوتيـة للسـجلات، 
والحـد مـن تحقيـق المزوريـن  والمحتـالين 
مآربهـم، وذلـك بعـد تفاقـم ظاهـرة نقـل 
ملكية العقـارات بطريق التزويـر  والاحتيال 
في مختلـف المحافظـات، الأمـر الـذي بات 

ا خـطًيرًا لحقـوق  المالكين. يشـكل تهديـًدً
كانت المديريـة العامة للمصالـح العقارية 
في سـوريا، أصـدرت في 18 مـن شـباط 
الماضي، تعمـيامًا يقضي بالـسماح  بتوثيق 

العقود ووضـع وترقين الإشـارات.

للمصالـح  العامـة  المديريـة  وأكـدت 
العقـود  توثيـق  اسـتئناف  أن  العقاريـة 
بعـد  يـأتي  الإشـارات،  وتـرقين  ووضـع 
المؤيـدة  الوثائـق  كل  تقديـم  اسـتكمال 
العقـاري  السـجل  ولقانـون   للتسـجيل 
وتعليماتـه التنفيذيـة والأنظمـة النافـذة.

اسـتأنفت  العقاريـة  المصالـح  مديريـة 
عملهـا في 21 من كانون الثـاني الماضي، 
معلنـة بـدء تقديـم خدمـات بيـان القيـد 
العقـاري والمسـاحي، وسـندات ‏التمليـك 
وكل الخدمـات العقارية، باسـتثناء توثيق 
عقـد نقـل الملكيـة أو العقود التي  تنشـئ 
إلى  تحتـاج  لأنهـا  ا،  عقاريـ� عيني�ـا  ـا  حق�
التنسـيق مع الجهات الحكوميـة الأخرى.

وسـبق أن أصـدرت نقابـة المحـامين في 

"العدل السورية" تصدر ضوابط جديدة 
لتثبيت البيوع العقارية ونقل الملكيـة

سـوريا تعمـيامًا يتعلق بالـسماح للمحامين 
والهبـة  والشراء  البيـع  وكالات  بتنظيـم 

والفـراغ. والتنـازل 
بحسـب التعميم الصادر في 12 من شـباط 
الماضي، سـمحت النقابة للمحـامين بتنظيم 
وكالات البيـع والشراء والهبـة بكافة أنواعها 
ـا للإجراءات  العقاريـة وغير العقاريـة وفق�
مـع  يـتماشى  وبمما  المتبعـة،  القانونيـة 

الأحـكام التشريعيـة ذات الصلة.
وأوضـح التعميـم أنه يترتـب على مندوبي 
الـوكالات عند تنظيـم هذه الـوكالات التأكد 
مـن جميع المعلومـات والمسـتندات اللازمة، 
لـضمان عـدم وجـود أي لبـس أو تلاعـب 
أو  العامـة  للمصلحـة  خـرق  أو  قانـوني 

. صة لخا ا
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عنب بلدي  - مارينا مرهج  

ريـف  محافظـة  في  المقيمـون  يشـتكي 
دمشـق مـن طول الـفترة التي تسـتغرقها 
عمليـات الإصلاح لمعـدات الشـبكة المائيـة 
المغذيـة لمناطقهـم، مـا يدفعهـم للاعتماد 
تكاليـف  لجمـع  الـحلي  المجتمـع  على 
يعتمـد  التـي  المناطـق  خاصـة  الإصلاح، 
قاطنوها بشـكل كـبير على الآبـار المحلية 
للحصـول على حاجتهم مـن مياه الشرب.

ورصـدت عنـب بلدي عـدًدًا من شـكاوى 
المواطـنين في مناطـق مختلفـة مـن ريف 
الأحيـاء  لجـان  مـع  وتواصلـت  دمشـق، 
المائيـة،  الوحـدات  رؤسـاء  مـن  وعـدد 
يعانيهـا  التـي  المشـكلات  على  للوقـوف 
وصيانـة  تأهيـل  عمليـات  في  القطـاع 
الشـبكات المائية، والآلية التي يتـم اتباعها 

الإصلاح. عمليـة  خلال 
وتنقسـم مناطـق ريف دمشـق مـن حيث 

التغذية بميـاه الشرب إلى:
• والقريبـة 	 المحيطـة  المناطـق 

وتجـري  دمشـق،  محافظـة  مـن 
تغذيتهـا مـن خالل ضـخ جـزء 
مـن ميـاه دمشـق، بالإضافـة إلى 
منطقـة. كل  في  المحليـة  الآبـار 

• المناطـق البعيدة من دمشـق مثل: 	
حـران  النشـابية،  قـارة،  النبـك، 
سعسـع،  الزبـداني،  العواميـد، 
قطنا، وغيرهـا، وتجـري تغذيتها 
عبر مشـاريع الآبـار الخاصة بكل 
منطقـة، بالإضافـة إلى الآبار ذات 
التراخيـص الزراعيـة أو المنزليـة.

معدات متهالكة 
وتعديات على الشبكة

توجهـت عنب بلـدي إلى المؤسسـة العامة 
لميـاه الشرب في محافظة دمشـق وريفها، 
في 30 مـن نيسـان الماضي، والتقت المدير 
العـام للمؤسسـة، أحمد درويـش، للبحث 
في الإشـكاليات التي يعـاني منها الأهالي.

وأوضـح درويـش أن واقع الشـبكة المائية 
في محافظـة ريـف دمشـق يعـاني مـن 
تحديـات كـبيرة، أهمهـا عـدد المضخـات 
المائيـة المتوقفـة عـن العمـل وتحتـاج إلى 
 1500 بحـوالي  تقـدر  والتـي  صيانـة، 
مضخـة مائيـة بدافعـة أفقيـة مـن أصـل 

مضخـة.  4000
عـن  ورشـاتها  عبر  المؤسسـة  وتعجـز 
مـا  واحـدة،  دفعـة  العـدد  هـذا  إصلاح 

يسـتلزم ترتيـب أولويات الصيانة حسـب 
أهميـة المضخـة ضمـن المنطقـة الموجودة 
فيهـا، بحسـب درويـش، وعـادة مـا يتم 
أو  النفقـة،  عقـود  طريـق  عـن  الإصلاح 

الاسـتثمارية. العقـود 
وحـول الـفترة الزمنيـة الطويلـة التـي 
تجري فيها عمليـات الإصلاح والصيانة، 
قـال المدير العـام للمؤسسـة العامة لمياه 
الشرب في محافظة دمشـق وريفها، إن 
هنـاك الكـثير مـن الإجـراءات الورقيـة 
التـي تحتـاج إلى ما بين أسـبوع وعشرة 
أيـام، والتـي يترتـب على مديـر الوحدة 
المائيـة القيـام بهـا مـن لحظـة كشـف 
الخلـل لغايـة إصلاحـه، وهي إجـراءات 
روتينيـة لا يمكـن الخروج عنهـا، إلا أن 
الاهـتمام مـن قبل مديـر الوحـدة المائية 
ومتابعتـه للطلـب مع المعنـيين قد تسرع 
ا عـدم رفض  مـن وتيرة الإصلاح، مؤكـًدً
بشـكل  إليـه  يصـل  إصلاح  طلـب  أي 

تبي. ترا
وتتكـرر أعطـال المضخـات المائيـة التـي 
تقـوم بضـخ ميـاه الشرب من الآبـار إلى 
وتهالكهـا،  قدمهـا  نتيجـة  الـشتركين، 
وانتهـاء عمرهـا التصنيعـي، بالإضافة إلى 
تكـرار عمليـات الإصلاح والصيانـة نتيجة 

تـغير التوتـر الكهربـائي.
كما تتعرض الشـبكات المائية في محافظة 
ريـف دمشـق لتعديـات كـبيرة مـن نهب 
إلى  ا  يوميـ� وتصـل  وتخريـب،  وسرقـة 
المؤسسـة تقاريـر عـن سرقـات لمحـولات 
المضخـات  بتشـغيل  تقـوم  كهربائيـة 
الكهربـائي،  التيـار  انقطـاع  أوقـات  في 
ولوحـات كهربائية خاصة بالـبئر، وكوابل 
الكهربائيـة  بالشـبكة  المضخـات  تصـل 
المجتمعـات  بعـض  وقامـت  الرئيسـة، 
المحليـة بتعيين حـراس من قبلهـا، لحماية 
عليهـم  بالنفـع  تعـود  التـي  الممتلـكات 

أسـاسي. بشـكل 
ولا تقـتصر التعديـات على الشـبكة المائية 
على السرقـات فقـط، بـل هناك مـن يقوم 
بحفـر آبـار خاصـة بطـرق غير شرعيـة 
ودون الحصـول على التراخيـص اللازمـة 

مـن قبـل هيئـة المموارد المائية.

ميزانية غير كافية ونقص في الكوادر
لا تكفـي الميزانيـة المخصصـة للمؤسسـة 
العامـة لميـاه الشرب في محافظة دمشـق 

وريفهـا، ففـي حين تبلغ تكلفـة أولويات 
للمؤسسـة حوالي  الاسـتثمارية  المشـاريع 
44 مليـون دولار أمـريكي، حتـى تتمكن 
جميـع  إلى  الشرب  ميـاه  إيصـال  مـن 
مناطـق دمشـق وريفهـا، تبلـغ الميزانيـة 
دولار،  ملايين   7 للمؤسسـة  المخصصـة 
بحسـب المديـر العـام للمؤسسـة، أحمـد 

درويـش.
وتعتمـد المؤسسـة على الجهـات الداعمـة 
والدوليـة،  المحليـة  المنـظمات  مـن 
كركيـزة  الـحلي،  والمجتمـع  والمتعهديـن، 
مسـاعدة لإصلاح الخلـل الناجم عن نقص 
الميزانيـة، وكـثًيرًا ما تحصل تشـاركية في 

الـحلي،  والمجتمـع  المؤسسـة  بين  العمـل 
فتقـوم جهـة بتقديـم المواد وجهـة أخرى 

بالتنفيـذ.
وتعـاني المؤسسـة مـن نـدرة وضعف في 
كوادرهـا الفنية والإداريـة، إذ يبلغ عددهم 
اليـوم حـوالي 1700 عامـل وعاملـة، في 
حين تحتـاج إلى ضعـف هـذا العـدد ممن 
مـن  تتمكـن  حتـى  الـخبرات،  يملكـون 
إنجـاز عملهـا بالجـودة المطلوبـة، ودون 

ير. خ تأ
عـدد  زيـادة  أن  إلى  درويـش  وأشـار 
الفرصـة  يعطـي  البشريـة  الكـوادر 
للمؤسسـة بتعيين حراس ضمـن الوحدات 

المائيـة لمراقبـة الآبـار، والحد مـن عمليات 
لهـا  تتعـرض  التـي  والتخريـب  السرقـة 

الشـبكات.
ويوجـد في محافظـة ريـف دمشـق 43 
وحـدة مائيـة موزعـة على مناطـق، وكل 
وحـدة مائيـة مسـؤولة عـن مجموعة من 

لبلدات. ا

 لتعزيز ثقافة الشكوى
يتعـرض الأهـالي في بعـض أحيـاء ريف 
دمشـق لعمليـة اسـتغلال من قبـل بعض 
المتنفذيـن في أحيائهـم، الذيـن يجمعـون 
الأمـوال في حـال حصول عطل بالشـبكة 
المائيـة ومعداتهـا، بحجة التسريـع بعملية 
وربمما  لأشـهر  الانتظـار  بـدل  الإصلاح، 
سـنوات حتـى تتمكـن الجهـات الرسـمية 

العطل. إصلاح  مـن 
ويخضـع الأهـالي لهـذا الاسـتغلال، بعـد 
المطلـوب  المبلـغ  بين  سريعـة  مقارنـة 
الصهاريـج  مـن  الميـاه  تعبئـة  وتكلفـة 
دون  المصـدر،  موثوقـة  غير  المتنقلـة 
الرجـوع إلى المعنـيين للتأكـد مـن صحـة 
الطلـب أو قيمة المبلغ المترتـب عليهم دفعه 
في حال سـيتم الاعتماد بشـكل فعلي على 
المجتمـع الـحلي واسـتنفاد وحـدة الميـاه 
المسـؤولة ضمـن المنطقـة فـرص إيجـاد 

حلـول أخـرى.

عنب بلدي  - زينب  ضوا  

في  النحـل  تربيـة  مهنـة  واجهـت 
عديـدة  صعوبـات  الماضيـة  السـنوات 
أدت إلى عـزوف كـثير مـن النحـالين 
عـن العمل، ويرجـع ذلك لعدة أسـباب 
منهـا الإتـاوات التـي كانـت تفرضهـا 
وارتفـاع  السـابق،  النظـام  حواجـز 
تكاليـف الإنتـاج، والانخفـاض بأعـداد 
النحل بسـبب العوامـل المناخية، إضافة 
إلى تراجـع اسـتهلاك العسـل لارتفـاع 

أسـعاره.
واضطـر عـدد مـن النحالين لبيـع جزء 
مـن خلاياهم، بسـبب عـدم القدرة على 

الإنتاج. تصريـف 
بعـد مـرور عـدة سـنوات على الركود 
اسـتعاد  النحـل،  تربيـة  في  النسـبي 
القطـاع حـوالي %80من نشـاطه من 
أعمالهـم  الى  نحـالين  عـودة  ناحيـة 
وانخـراط أعـداد جديدة من السـوريين 
في هـذه المهنـة، وسـط قلـة إنتاجيـة 
خلايـا النحل جـراء الظـروف المناخية، 
بحسـب ما قالـه عضو اتحـاد النحالين 
العـرب ومـربي النحـل، عبـد الرحمـن 

بلدي. لعنـب  قرنفلـة، 
النحـل  تربيـة  أن  إلى  قرنفلـة  وأشـار 
قديممة في المجتمـع السـوري، وكانـت 
تنـتشر في المحافظات السـورية حوالي 
650 ألـف خلية نحل، ويعمـل بالقطاع 

قرابـة 35 ألف أسرة سـورية.
وتعـرض قطـاع تربية النحـل لأضرار 
خلال سـنوات الحرب، إذ فقدت سـوريا 
بين عامـي 2011 و2020 حوالي 85% 
بيـنما  السـوري،  النحـل  إجمالي  مـن 
كانـت تزدهـر تربية النحـل في المناطق 
النظـام  سـيطرة  خـارج  كانـت  التـي 

بق. لسا ا

الجفاف يهدد الإنتاج
ذكـر عضـو اتحـاد النحـالين العـرب 
ومـربي النحـل عبـد الرحمـن قرنفلـة، 
أن النحـل يتأثـر بشـكل كـبير بتبدلات 

المنـاخ التـي تـزداد حـدة مـع الأيام.
النحـل  تربيـة  أن  قرنفلـة  وأوضـح 
المتطرفـة،  المناخيـة  بالظـروف  تتأثـر 
وشـهدت سـوريا هذا العام شـتاء شبه 
جـاف وتبـدلات مفاجئـة في درجـات 
الحـرارة، مـا أثـر سـلًبًا على أداء النحل 
اللوزيـات والحمضيـات،  في موسـمي 
وانخفضت المسـاحات الغنيـة بالنباتات 
البريـة المزهـرة ومحاصيـل اليانسـون 
وحبـة البركة وهـذا الواقع "لن يسـمح 

بتوقـع إنتـاج جيـد هـذا العام".

عصـام محمـد، يعمل في تربيـة النحل 
مـن محافظـة طرطـوس، قـال لعنـب 
بلـدي، إن الموسـم الحـالي للنحل ليس 
ا مقارنـة بالعـام السـابق بسـبب  جيـًدً
النحـل  نفـوق  أن  ـا  مضيف� الجفـاف، 
العسـل  لأن  المسـتهلك،  على  سـيؤثر 
وسيرتفـع  السـوق  في  سـينخفض 

سـعره.
وقال الـربي، إنـه في الأعوام السـابقة 
كانـت خسـائر النحـالين كبيرة بسـبب 
كانـت  الـذي  الوقـت  في  البيـع  قلـة 
ترتفـع فيـه أسـعار الخلايـا والأدويـة 
والسـكر وأجـور النقـل، وعـدم منـح 
في  الـربي  تسـاعد  مناسـبة  قـروض 

التربيـة.
الـذي يعمـل في تربيـة  حـسين علي، 
غير  بـدا  حمـص،  بمحافظـة  النحـل 
العـام،  لهـذا  النحـل  بإنتـاج  متفائـل 
وقـال إن الأسـعار التي يدفعهـا التاجر 
ربمما  والنحالـون  التكلفـة،  تلائـم  لا 
تراجـع  بسـبب  بخسـارة  سـيبيعون 

التسـويق.
مهنـة  إلى  النحـالين  مـن  قسـم  عـاد 
حمـص،  محافظـة  في  النحـل  تربيـة 
متعلقـة  مشـكلات  يواجهـون  لكنهـم 
النحـل،  مسـتلزمات  أسـعار  بـغلاء 
في  ـا  ضعف� الحـالي  العـام  ويشـهد 
نشـاط النحـل، ومـن الممكـن أن يؤثـر 

حـسين. بحسـب  الإنتاجيـة،  على 
مـن  النحـل  إنتـاج  حجـم  ويعتمـد 
العسـل على عوامـل متعـددة ومعقـدة 
تتعلـق بمدى توفـر النباتـات الرحيقية 
ظـروف  اسـتقرار  ومـدى  والطلعيـة، 
الآفـات  مـن  النحـل  وخلـو  المنـاخ 
والأمـراض ونوع سلالة النحـل وقدرتها 
على التأقلـم مـع تبدلات المنـاخ، وكذلك 
للمسـتهلك وعوامـل  الشرائيـة  القـدرة 

مختلفـة. تسـويق 

صعوبات تواجه المربين
مـن  العديـد  النحـل  مربـو  يواجـه 
غيـاب  مقدمتهـا  في  العصوبـات، 
مـع  للتعامـل  واضحـة  استراتيجيـة 
قطـاع تربيـة النحل وفوضى اسـتيراد 
مـن  أقـل  بأسـعار  والعسـل  الملـكات 
تكاليـف إنتـاج العسـل الـحلي وأقـل 
بخسـارة  يسـهم  مـا  وهـو  جـودة، 
النحـالين المحلـيين، بحسـب مـا قالـه 
رئيـس الجمعيـة النوعية لتربيـة النحل 
في سـوريا، بسـام نضر، لعنـب بلدي.

جهـود  تراجـع  المربـون  يواجـه  كما 

إحيـاء سلالـة النحـل السـوري التـي 
بدأتهـا وزارة الزراعـة منـذ زمن طويل 
ثـم توقفـت لأسـباب مجهولـة، وعـدم 
تشـكيل اتحـاد مهنـي نوعـي للنحالين 

السـوريين.
وزارعـة  لـنشر  خطـط  وجـود  عـدم 
الزراعـة الأشـجار الرحيقيـة والطلعية، 
الوقائيـة  الأدويـة  أسـعار  وارتفـاع 
الرقابـة  وغيـاب  للنحـل،  والعلاجيـة 
ـا مـن الصعوبات  التموينيـة، هـي أيًضً
النحـل،  مربـو  منهـا  يعـاني  التـي 

نضر. بحسـب 
وأشـار إلى أن هنـاك خـلالًا في العلاقة 
والتنسـيق بين الممزارعين والنحالين، إذ 
إنـه بـخلاف الـدول المتقدمـة، يطلـب 
ا لقاء  الـفلاح من مـربي النحـل أجـوًرً
وضـع خلايـا النحل في أرضـه، رغم أن 
وجـود النحـل يسـاهم بزيـادة الإنتاج 
الـدول  في  بيـنما  نوعيتـه،  وتحـسين 
المتقدمـة يدفـع الـفلاح لـربي النحـل 
أرض  في  النحـل  وضـع  لقـاء  مبالـغ 

لفلاح. ا

إمكانية الدعم
أشـار عضـو اتحـاد النحـالين العـرب 
مـن  أنـه  إلى  قرنفلـة،  الرحمـن  عبـد 
الزراعـة  وزارة  تُنُجـز  أن  المتوقـع 
السـورية دراسـة فنيـة معمقـة لقطاع 
فـرع  مـع  بـالاشتراك  النحـل  تربيـة 
سـوريا لاتحـاد النحـالين العـرب ومع 
بتربيـة  المعنيـة  التعاونيـة  الجمعيـات 
النحـل وتحديـد معوقـات نممو القطاع 
ثم وضـع استراتيجية وطنيـة للنهوض 
للإنتـاج  البالغـة  لأهميتـه  ا  نظـًرً بـه 

الزراعـي.
وقـال رئيـس الجمعيـة النوعيـة لتربية 
للاتحـاد  التابعـة  سـوريا  في  النحـل 
العـام للـفلاحين، بسـام نضر، إن مـن 
المؤكـد أن القطـاع سـينتعش في حـال 
معالجـة الصعوبـات والتحديـات التي 
تواجـه النحـالين حيـث تتمتع سـوريا 
العـام،  مـدار  على  أزهـار  بمواسـم 
ويتوفـر نحالـون ذوو خبرات واسـعة 
وتتطلـب عملية تحـسين واقـع القطاع 

الصعوبـات. معالجـة جميـع 
إلى  يحتاجـون  النحـالين  أن  وأوضـح 
بأسـعار  الإنتـاج  مسـتلزمات  تـأمين 
مقبولـة لا سـيما الوقـود اللازم لحركة 
القـروض  على  والحصـول  النحـالين 

بطريقـة سـهلة.
بـدوره، طالـب الـربي عصـام محمـد 

للنحـالين  قـروض  منـح  بضرورة 
بالتزامـن مـع عودة عـدد منهـم للعمل 
في هـذه المهنة، ومسـاعدتهم من خلال 
تـوفير أدويـة لازمـة للنحـل بأسـعار 
مناسـبة، وتفعيـل صنـدوق لتعويـض 
أضرار النحـالين في حـال فقدان النحل 
نتيجـة الظـروف المناخيـة أو الممرض، 
فتـح  طريـق  عـن  العسـل  وتسـويق 
الكـثير  إلغـاء  بعـد  أسـواق تصريـف 
من قيـود التصديـر التـي كان يفرضها 

النظـام السـابق.

خسائر في القطاع
أوضح رئيـس الجمعيـة النوعية لتربية 
أن  نضر،  بسـام  سـوريا،  في  النحـل 
حجـم إنتاج العسـل من النحـل يتوقف 
على عوامـل متعـددة في مقدمتها توفر 
التنقـل  على  النحـال  وقـدرة  المراعـي 
ـا لمواسـم الأزهـار  بين المحافظـات وفق�
أن  إلى  ا  نظـًرً المحاصيـل،  وزراعـة 
الحـرب فرضـت في السـنوات الماضية 
النحـالين، وعاقـت  قيـوًدًا على حركـة 
قدرتهـم على نقل مناحلهـم إلى المراعي 

انخفـض إنتـاج الـبلاد من العسـل.
النحـل  خلايـا  مـن  كـثير  وتعرضـت 
وتهـجير  والحـرق  والنهـب  للسرقـة 
أراضيهـم،  مـن  النحـالين  مـن  عـدد 
العسـل  إنتـاج  ـا في  مـا سـبب تراجًعً
وباقـي منتجـات خلية النحل، وشـجع 
أنـواع  نشر  على  النفـوس"  "ضعـاف 
مغشوشـة من العسـل في الأسـواق، ما 
ا إضافًيًا باقتصـاد القطاع،  ألحـق ضرًرً
بحسـب عضو اتحـاد النحـالين العرب 

عبـد الرحمـن قرنفلـة.
الأضرار  أشـكال  إن  قرنفلـة،  وقـال 
قطـاع  لهـا  تعـرض  التـي  المبـاشرة 
تربيـة النحـل كانـت متعـددة، إذ أدى 
المحافظـات  بين  النحـل  تنقـل  منـع 
الـذي فرضتـه الحواجز الأمنيـة التابعة 
للنظـام السـابق إلى نفـوق عـدد كبير 

مـن قفـران النحـل.
كما أدى فقـدان أدويـة معالجـة بعض 
أمـراض النحـل إلى فقـدان جـزء مهم 
إلى  إضافـة  السـوري،  النحـل  مـن 
الأضرار الاقتصاديـة والماليـة المبـاشرة 
والعامـلين  بالنحـالين  لحقـت  التـي 
بالسلاسـل التسـويقية المعنية بمنتجات 
"الضخمـة"  والخسـائر  النحـل  خليـة 
التـي لحقـت بهـم فـضالًا عن خسـارة 
التـي  التصديريـة  الأسـواق  سـوريا 
كانـت تسـتوعب فائـض إنتاج العسـل 
وباقـي منتجات خلية النحل السـورية.

النحـل  تربيـة  أن  إلى  قرنفلـة  وأشـار 
المحافظـات  بين  التنقـل  على  تعتمـد 
سـعًيًا وراء مواسـم أزهـار النباتات، إذ 
يتنقل النحالـون بين المناطـق الداخلية 
والشماليـة  والوسـطى  والسـاحلية 
والجنوبيـة والشرقـي، إلا أن الحواجـز 
الأمنيـة التابعـة للنظـام السـابق كانت 
تعـوق عمليـات تنقـل النحـل، إضافـة 
اللازم  الوقـود  تـأمين  صعوبـة  إلى 
ا. للسـيارات لنقل النحـل ومتابعته أيًضً

المؤكـد  مـن  النظـام،  سـقوط  ومـع 
للانتعـاش  للقطـاع  فرصـة  هنـاك  أن 
ا عندما يزيـد عـدد العاملين في  مجـدًدً
المهنـة بالتزامـن مع زيادة إنتـاج خلايا 
النحـال  بإمـكان  أصبـح  إذ  النحـل، 
التنقـل دون عوائـق أو تعـرض النحال 

للابتـزاز، بحسـب قرنفلـة.

تأخر صيانة مياه ريف دمشق 
يرهق السكان ويكشف ضعف التمويل

رغم انتعاشه.. 
تحديات تواجه قطاع النحل 

في سوريا

حـول هـذه الإشـكالية، قـال المديـر العام 
مراجعـة  المواطـن  على  إن  للمؤسسـة، 
وحـدة المياه المسـؤولة بشـكل مبـاشر عن 
وفي  المعلومـات،  مـن  والتأكـد  منطقتـه، 
جميـع  أن  أكـد  الاسـتجابة،  عـدم  حـال 
ومكاتـب  الإلكترونيـة،  المؤسسـة  قنـوات 
المؤسسـة مفتوحـة، ويتـم معالجـة الكثير 

مـن الشـكاوى بشـكل يومـي.
الشـكوى  ثقافـة  تعزيـز  أهميـة  وأكـد 
لـدى المواطـن، لمنـع اسـتغلاله مـن قبـل 
ضعـاف النفـوس، فالمسـؤولون لا يمكنهم 
الوصـول إلى كل المناطـق والأحيـاء لمعرفة 
مـا يحصـل، وهنـا يبرز دور المواطـن في 
مـع  التعامـل  ويتـم  بحقوقـه،  المطالبـة 
الشـكاوى حسـب خصوصيتهـا، منهـا ما 
يتطلـب تشـكيل لجنـة للتحقيـق بعمليـة 
القانونيـة  الإجـراءات  واتخـاذ  الاحتيـال، 

اللازمـة.
خلال  دمشـق  ريـف  محافظـة  وشـهدت 
سـنوات الحرب في سـوريا تـدمًيرًا للبنى 
التحتيـة الأساسـية ومنهـا شـبكات ميـاه 
الشرب، وتبقـى معوقـات صيانـة وإعـادة 
تأهيـل هـذه الشـبكات عثرة أمـام وصول 
الميـاه إلى المقيـمين في مناطـق المحافظـة، 
العـام،  المائيـة لهـذا  وسـط شـح المموارد 
وانخفـاض الهطـولات المطريـة ، وارتفـاع 

الطلـب  على الميـاه.

ووقـود،  وطبيـة  غذائيـة  مـواد  مـن 
إضافـة إلى الـذخيرة والـسلاح، لفصائل 

المسـلحة. المعارضـة 
المعارضـة  وفصائـل  السـوري  النظـام 
اسـتخدما بعـض الأنفـاق لـزرع الألغام 
فيها، بهدف تفجير أهـداف على الأرض.

دمشـق  شرقـي  جوبـر  حـي  وشـهد 
عنيفـة  معـارك  الماضيـة  السـنوات  في 
بين فصائـل المعارضـة وقـوات النظـام 
السـوري، تعـرض فيها الحـي للقصف 
أنـواع الأسـلحة، مـا أدى إلى  بمختلـف 

أبنيتـه. دمـار واسـع في 
بسـط  مـن  النظـام  قـوات  وتمكنـت 
سـيطرتها على الحي، في نيسـان 2018، 
بعد أن وقّعّت روسـيا اتفاقية "تسـوية" 
مـع “فيلـق الرحمـن”، خـرج بموجبهـا 
الـشمال  الغوطـة الشرقيـة إلى  مقاتلـو 

السـوري.
منعـت  جوبـر،  على  سـيطرتها  وبعـد 
قـوات النظـام السـابق دخـول الأهـالي 
أمنيـة  موافقـة  عليهـم  وفرضـت  إليـه، 

منازلهـم. لتفقـد  للدخـول 

عنب بلدي  - بيسان  خلف  

حـي  يبـدو  دمشـق،  العاصمـة  شرقـي 
جوبـر كمدينـة أشـباح، أكوام مـن الأبنية 
المنهـارة، دمـى الأطفال المتراميـة، شرفات 
البيـوت الـتضررة، بفعـل قصـف نظـام 

المخلوع. الأسـد 
في  العسـكرية  العمليـات  انتهـاء  ورغـم 
جوبـر وانسـحاب فصائـل المعارضـة عام 
التـي  المبـاني  بعـض  زالـت  مـا   ،2018
 ، نجـت مـن القصف تنهـار بشـكل متتالٍٍ

عمـدت  التـي  الأنفـاق  وجـود  بسـبب 
إليهـا فصائـل المعارضـة لتجنـب القصف 

السـكان. احتياجـات  الجـوي وتـأمين 
هُُجّّـر مـن حـي جوبـر  المعتـوق  كريـم 
إثـر انـدلاع العمليـات العسـكرية، ثم عاد 
موافقـة  عبر   ،2020 عـام  بيتـه  ليتفقـد 
أمنيـة مـن قبـل النظـام السـابق ووجده 
ا، وعندما زاره بعد سـقوط النظام،  صامـًدً

منزله. بانهيـار  تفاجـأ 

أرجع كريـم سـبب انهيار منزلـه المفاجئ 
إلى انفجـار الألغـام الأرضيـة، ولكـن عند 
دراسـة البنيـة التحتيـة لمنزلـه مـن قبـل 
مهندس، اكتشـف أن السـبب يعود لوجود 

نفـق تحـت المنزل.
منزلـه  فيراقـب  الحـسين  أحمـد  أمـا 
ولجـأ  تدريجـي،  بشـكل  ينزلـق  الـذي 
إلى مهنـدسين، فتـبين أن السـبب وجـود 
الأنفـاق التي تسـبب فراًغًا تحـت الأرض، 
فـوق  التحتيـة  البنيـة  تنهـار  وبالتـالي 

النفـق.

معضلة الأنفاق
حـي  في  الإعمار  إعـادة  عمليـة  تواجـه 
جوبر الدمشـقي معضلـة امتـداد الأنفاق 

الأرض. تحـت  كيلـومترات  طـول  على 
ويتفـاوت طـول الأنفـاق في الحـي، مـن 
نفـق يتسـع لشـخص واحـد، إلى أنفـاق 
ضخمة كانـت مخصصة لعبور السـيارات 
والثقيلة. الخفيفـة  والبضائـع والأسـلحة 

ـا لأهـالٍٍ في حي جوبر، فـإن الانفاق  ووفق�
ومستشـفيات  ذخيرة  مسـتودعات  تضـم 

المعارضـة  اسـتخدمتها فصائـل  ميدانيـة 
خلال سـيطرتها على هـذه المنطقـة.

مجلس أمناء جوبر يوضح
أوضح عضـو مجلـس أمناء بلديـة جوبر، 
محمـد عواطـة، لعنـب بلـدي، أن الانفـاق 
ـا أمـام عـودة النـازحين إلى  تشـكل عائق�
منطقـة جوبر، فهـي تمتـد إلى عمق كبير 
تحـت الأرض، وتشـكل الأنفاق مسـاحات 
واسـعة مـن حي جوبـر بعضهـا لا يمكن 
دراسـة  إلى  تحتـاج  إذ  مكانـه،  تحديـد 

هندسـية حتـى يتـم الكشـف عنها.
على  يحتـوي  بعضهـا  الأنفـاق  هـذه 
مخلفـات الحرب، مـا يجعل ردمهـا مهمة 
عسـكري،  تعـاون  إلى  تحتـاج  صعبـة، 
حتى يتـم التعامل مـع المخلفـات بطريقة 
ا أكبر في المنطقـة، وفي  لا تسـبب أضراًرً
البدايـة لا بـد مـن إزالـة الألغـام الأرضية 
ومخلفـات الحـرب، ثـم ردم الأنفـاق، أو 

الإعمار. عمليـة  في  اسـتخدامها 
أمنـاء جوبـر،  أن مجلـس  وأكـد عواطـة 
دمشـق  محافظـة  مـع  وبالتعـاون 

ومهنـدسين متطـوعين، يعمـل على خطة 
لدراسـة إنشـائية، ووضع مخطط لدراسة 
هـذه الأنفـاق وتحديـد موقعهـا، وكيفيـة 
التعامـل معهـا، بطريقـة تضمـن عـودة 

آمنـة للأهـالي.
وبلغ عدد المبـاني المدمرة كلي�ـا في منطقة 
الغوطـة الشرقيـة 9353 مبنـى، بالإضافة 
ا بشـكل بالـغ،  إلى 13661 مبنـى مدمـًرً
جـزئي،  بشـكل  ا  مدمـًرً مبنـى  و11122 
إلى  الـتضررة  المبـاني  مجمـوع  ليصـل 
ـا لتقريـر صـادر عـن معهد  34136، وفق�

الأمـم المتحـدة للبحـث والتدريب.

ستخدمت الأنفاق
ُ
كيف اُ

الـذي فرضـه  للصمـود بوجـه الحصـار 
نظـام الأسـد على حـي جوبـر والأحيـاء 
المحيطـة بـه، اعتمـدت فصائـل المعارضة 
لتـأمين  الأنفـاق،  حفـر  على  السـورية 

الشرقيـة. الغوطـة  سـكان  حاجـات 
مـعًبرًا  تُشُـكل  جوبـر  أنفـاق  وكانـت 
الشرقيـة  الغوطـة  لمناطـق  ا  اقتصاديـ�
المحـاصرة، إذ اُسُـتخدمت لتهريب البضائع 

مخلفات حرب ومبانٍٍ تنهار..
معضلة الأنفاق تعوق 

الإعمار في جوبر
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الإنتاج 19% من الاحتياج
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إعداد:
جنى العيسى 
حسن إبراهيم

لمى دياب

"كسب العقول والقلوب".. 
معركة الإعلام الأهم في سوريا 

لا تجعلوا الدولة غنيمة
غزوان  قرنفل

 
ربما ما نقوله أو ما نكتبه وما نصرح به لم 

يعد محفزًًا أو ذا تأثير على العقول المسعورة، 
والمسكونة بهواجس وأفكار أقل ما يقال فيها 

إنها محض عفن فكري عشش طويالًا في كهوف 
رؤوس خاوية من المادة والتلافيف الدماغية 

اللازمة لإعقال الأمور والمواقف.
كما في صحن المسجد الأموي قطعان بشرية 

ترغي وتزبد وتسعّّر الشحن المذهبي، كذلك على 
وسائل التواصل الاجتماعي بالكاد تجد مساحة 

للعقل، وبالكاد أيضًًا تقرأ سطورًًا يحاول كاتبوها 
أن يطفئوا نيران الكراهية التي تنضح بها آلاف 

الصفحات والمنشورات، ولكن هيهات.
قضية حصرية السلاح بيد الدولة تبدو هي 

العنوان الذي تحاول أن تتلطى به السلطة لتكسب 
مشروعية الإخضاع والامتثال، وهو حقًًا عنوان 

مضلل، وقول حق يراد به باطل، ذلك أنه حتى 
الآن ليس ثمة دولة حقًًا يمكن الركون إليها ليتم 

تسليم السلاح لها.
فالسلطة الحالية لا تتعامل ولا تشتغل على بناء 

دولة، وهي لا تزال تتصرف في هذا الشأن على أن 
الدولة مجرد غنيمة انتزعتها من خصومها في 
آخر غزوة لها، وبالتالي هي تملك حقًًا حصريًًا 
في التصرف بها كما ترى وتشاء، وعلى الرعية 

الطاعة والامتثال.
هذا المنطق لا يبني دولة، ولا يؤسس لشراكة 

وطنية هي أحد أهم أسس وشروط بناء دولة 
عصرية، بل هي أحد أهم شروط الحفاظ على 

الرابطة الوطنية التي تحافظ على جغرافيا الدولة 
من الزلازل والتصدعات، والأهم أن شرعية الدولة 

نفسها باتت تعتمد اليوم على مدى حيادها تجاه 
كافة مكوناتها المجتمعية والدينية، لا على مجرد 
تمثيلها لفئة من شعبها حتى لو كانت تلك الفئة 

هي الأكثرية العددية لهذا الشعب.
وبالتالي فعندما تقصي المجتمع بكافة تلاوينه 
ومكوناته عن المساهمة في التأسيس للشراكة 

الوطنية الحقة وتستأثر وحيدًًا بالسلطة، وتحاول 
التدجيل على الناس بمؤتمر حوار لم تحاور فيه 

أحدًًا سوى أنصارك ومناصريك، وتدبج دستورًًا 
تحشر فيه السلطة بين يديك وتحت إبطيك وفي 
جوف نعليك، فهذا مسلك لا ينبئ بخير ولا يبعث 

أمالًا في أنك تسير نحو تغيير مرتجى أسهم كل 
السوريين في دفع مستحقاته طوال عقد ونصف، 

فكيف عندما تزعم أنك الدولة التي يجب على 
السوريين الركون إليها والشعور بالطمأنينة 
تجاهها وأنت تعمل بدأب على تطييف الدولة 

ومؤسساتها.
حصرية السلاح بيد الدولة كلام سليم تمامًًا 

والجميع يسلم به، ولكن بعد أن يتفق الجميع 
على شكل ومحتوى وتوجهات هذه الدولة، 

وبالتالي فإن المدخل الصحيح لتفكيك كل 
الأزمات الأخرى هو ابتداء الدخول في حوار 
وطني جدي وحقيقي يتم التوافق فيه على 

شكل الدولة ودورها وآلية تشكيل مؤسسات 
السلطة فيها وحدود صلاحيات تلك المؤسسات 
وحياديتها، وصياغة ذلك في وثيقة دستورية 

يرى كل سوري مهما كانت عقيدته أو قوميته 
أو مذهبه نفسه وحقوقه فيها لتشكل عهدًًا 

وطنيًًا بين كل السوريين، أن تكون سوريا وطنًًا 

موحدًًا وجامعًًا لهم جميعًًا، وأما خلاف ذلك 
وإذا ما بقيت السلطة الحالية تعتقد أن الدولة 
السورية غنيمتها ولا شراكة لأحد فيها فنحن 

ذاهبون جميعًًا، لا قدر الله، إلى احتراب لا هوادة 
فيه وحمام دم يجعل سوريا نفسها أثرًًا بعد 

عين.
ما حصل ويحصل من أحداث مؤلمة يوجب على 

السلطة، بوصفها المسؤولة عن أمن الناس 
وأمانهم، جملة من الاستحقاقات التي لا مفر من 

مواجهتها والاستجابة لموجباتها، وفي مقدمتها 
محاربة خطاب التخوين والتجييش ضد المكونات 

السورية الأخرى والكف عن شيطنتها، لأن ذلك 
يهيئ بيئة خصبة للفوضى والاحتراب، والنظر 

إلى كل السوريين بعين وميزان واحد هو المواطنة 
لا الدين ولا الطائفة، وأما المخطئون والمتجاوزون 
على القانون وحقوق الناس والمسلحون المتفلتون 

من الضوابط والروابط والمستسلمون لسعارهم 
الديني والطائفي ولسلفيتهم المريضة والساعون 

إلى الخراب، فيد العدالة أولى بهم دون أن تؤخذ 
طوائفهم بجريرة أفعالهم، فالعدالة هي المدخل 

إلى الاستقرار والطمأنينة المجتمعية.
عندما نؤمن جميعًًا بأن سوريا ليست غنيمة، 
وأن إدارة الدولة لا تستقيم بمنطق الغلبة، وأن 

إخراج المجتمع من مستنقع الهويات والانتماءات 
ما دون الوطنية ودفعه إلى فضاء المواطنة 
المتساوية، يستلزم اعترافًًا بالتنوع وامتثاالًا 

لمترتبات هذا التنوع عبر الشراكة الوطنية، عندها 
أزعم أننا سنكون على عتبات التعافي، وتلك تمامًًا 

هي مسؤولية السلطة الجديدة.

علي عيد

تتخطى سوريا واحدة من أصعب المفاصل في 
تاريخها غير الطويل، والذي يمتد لأقل من 80 

عامًًا منذ الاستقلال، نحو 54 عامًًا منها خضعت 
لحكم دكتاتوري صارم لا يعتدّّ بمشاعر الشعب، 

ويركز على مراكمة الخوف. 
خلال الأعوام بين 1946 و1970، شهدت البلاد 

بعض المحطات غير المكتملة على مستوى الشعور 
بالهوية الوطنية، وأخص فترة الخمسينيات من 

القرن الماضي، لكنها لم تتخطََّ عتبة فكرة الهوية 
لتصل إلى الهوية، وبالتالي، فإن كل النزاعات 
المحتملة بعد انتهاء فترة حكم الحزب والقائد 

الأوحدين، مشكلتها عدم الاندماج الاجتماعي، 
وضعف التعاطف مع السلطة أيًًا كانت، سواء 

بدوافع الخوف وعدم الثقة، أو بسبب الانتماءات 
دون الوطنية، إما لطائفة أو قومية أو عرق. 
بعد سقوط النظام، ليس غريبًًا أن يستحضر 

الناس النوازع الكامنة، فتحرير البلاد من سلطة 
غاشمة يبعث على الارتياح عمومًًا، لكنه يجب 
أن يترافق مع معركة أخرى أشد شراسة وأكثر 
صعوبة وتشعبًًا، وهي "معركة كسب العقول 

والقلوب"، في بلد إما أن ينتصر جميعه أو يخسر 
جميعه. 

 Winning hearts and( "كسب العقول والقلوب"
minds(، هي استراتيجية اعتمدتها دول كبرى 

على نطاق خارجي وداخلي منها الولايات المتحدة 
وبريطانيا، ودول أخرى بتجارب حديثة.

تتركز أهمية استراتيجية "كسب العقول 
والقلوب" في الإطار الوطني الداخلي، عندما 

تسيطر مشاعر عدم الثقة، وحالات التمرد 
والنزاعات الداخلية، أو الاضطرابات التي تغذيها 
نزعات بخلفيات دينية أو عرقية أو أيديولوجية، 

سواء بدفع ذاتي داخلي أو دعم خارجي. 
تقوم الاستراتيجية على توجيه نداءات عاطفية 
أو وجدانية أو فكرية، ويشير مقال متخصص، 

 )Hoover Institution( "نشره معهد "هوفر
الأمريكي، إلى أن هناك سوء فهم في الاعتقاد 

بأن كسب "القلوب والعقول" يعني مجرد اتباع 
نهج ناعم عند التعامل مع السكان المدنيين، وأن 

المفتاح هو تغيير عقلية الجمهور المستهدف، 
"وفي بعض الأحيان، يتطلب ذلك )بشكل 

مترافق( تدابير صارمة ونهجًًا صعبًًا".
ويتابع المقال المتخصص، والمنشور في شباط 
2024، أن تغيير العقلية لدى الجمهور يكون 

مترافقًًا مع عمليات دعم صغيرة في المجتمعات 

المحلية، وتفاعل قوات الأمن الحكومية مع 
السكان هو المفتاح لكسب المجتمع، لكن ذلك 

يجب أن يكون مترافقًًا مع حملة إعلامية فعالة. 
ما أذكره هنا ليس نهجًًا "مكيافيليًًا"، بل ضرورة 

حتمية في بلد فعلت فيه سنوات التضييق 
السياسي والأمني والصراعات فعلها، وتسببت 

سياسات التطييف المجتمعي المبرمجة في انعدام 
الثقة بين مختلف أبناء الوطن الواحد. 

أعود إلى أهمية الإعلام في استراتيجية "كسب 
العقول والقلوب"، باعتبار أنه يشكل تسعة 

أعشار الحل والمشكلة في آن واحد، والدليل أن 
تسجيالًا صوتيًًا قصيرًاً يهاجم فيه شخص نبي 

الإسلام الكريم، انتشر على وسائل التواصل 
الاجتماعي كالنار في الهشيم، وتسبب في بناء 

جدار من عدم الثقة بين مواطنين ينتمون لنفس 
البلد، كما تسبب في أحداث أمنية مؤسفة، ورد 
فعل مجتمعي يشبه الفعل نفسه، ودخلت على 

الخط جهات خارجية.
لا يستبعد كثيرون أن مثل هذا التسجيل ربما تمت 

فبركته في إسرائيل، وهذا ما يصعب إثباته دون 
دلائل قاطعة، كما لا يمكن نفيه في ذات الوقت، 

بالنظر إلى مصلحة إسرائيل في إبقاء سوريا 
مساحة لجماعات متنافرة ومتقاتلة. 

تبني وزارة الإعلام في الحكومة السورية الجديدة 
استراتيجية لإعلام تقول إنه سيتمتع بقدر وافر 
من الحرية، وفق ما سمعته شخصيًًا من وزير 

الإعلام، د. حمزة المصطفى، وكوادر الوزارة، وهذه 
الاستراتيجية ربما تحتاج إلى ركائز عدة في إطار 

"معركة كسب العقول والقلوب" منها:
• التركيز في المحتوى الإعلامي على المبادرات، 	

والمشتركات الوطنية.  
• تعظيم الرمزيات الوطنية الجامعة في اللغة 	

والمحتوى والتوجهات. 

• وضع قوانين على المدى المتوسط، ومدونة 	
سلوك مدعومة قانونيًا وقضائيًا على 

المدى المستعجل، ومتوافق عليها، تجرمّ 
التعاطي المنفلت، وتنبذ خطاب الكراهية، 

وتضيّق المساحة أمام المنتهكين والمجدّفين 
والمستثمرين في الفوضى، مع شرح 

ممنهج ومتكرر لكوادر العمل الصحفي 
والمؤسسات وحتى الجمهور، هدفه توضيح 

أهمية القانون والمدونة.
• تبني سياسات تحريرية في وسائل الإعلام 	

الوطنية التي تديرها الدولة أو جهات خاصة 
أو مستقلة، تحترم مدونة السلوك، وتوجيه 

عقوبات رادعة بحق أي جهة موقّعة على 
مدونة السلوك في حال قيامها بانتهاك 

متعمّد لبنودها.
• خطة عمل مشتركة لوزارة الإعلام مع 	

الوزارات الأخرى والمؤسسات الرسمية، 
لضمان وصول رسالة واعية إلى الجمهور، 

تعزز الثقة وتوحد اللغة والرسالة. 
• - قصر الاعتماد على المؤثرين في قضايا 	

خدمية ومبادرات مجتمعية إيجابية وبشكل 
متوازن، ومنع التداول المنفلت في القضايا 

الأمنية والسياسية. 
• تشكيل وحدة متابعة ورصد ومعالجة، 	

تغطي فجوة انفلات وسائل التواصل، 
وتتعاون مع جهات متخصصة في تتبّع 

النشاط المشبوه على بعض المنصات 
التي لا تراعي معاييرها وسياساتها أمن 

المجتمعات. 
 كسبت كثير من الدول معركة "كسب القلوب 

والعقول"، وما أحوج سوريا والسوريين لها دون 
نفاق ولا تكلّفّ.. لتكن "معركة" يشارك فيها 

الجميع وينتصرون معًًا.. وللحديث بقية. 

تنـذر الظـروف الجوية والاقتصاديـة بانخفاض إنتاجية موسـم القمح لعام 2025 في سـوريا، 
وسـط عدم وضـوح بدائـل الحكومة لتـأمين المادة من مصادر متعـددة كما جـرت العادة خلال 

السـنوات الماضيـة، ما قـد يؤثر على رغيف الخبز السـلعة الأساسـية على مائـدة المواطنين.
منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم المتحـدة )فـاو( قالـت في تقريـر لهـا صـدر مطلع 
نيسـان الماضي، إن مـن المتوقـع أن يكـون إنتـاج الحبوب في سـوريا بالموسـم الحـالي أقل من 
متوسـط إنتاج السـنوات الماضية جميعهـا، كما أن الظـروف الجوية الجافة والمخـاوف الأمنية 

تعـوق إنتـاج الحبوب في عـام 2025.
تـثير حالـة عـدم الاسـتقرار الاقتصادي أيضًًـا حالة من عـدم اليقين بشـأن متطلبات اسـتيراد 
الحبـوب هـذا العام، مـا يـشير إلى اسـتمرار انعدام الأمـن الغـذائي في عـام 2025 على الرغم 

مـن انخفاض أسـعار الممواد الغذائية، وفـق التقرير.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع فلاحين ومهنـدسين زراعـيين واقـع موسـم القمـح 
الحـالي، وتسـتطلع أرقامًًـا حكوميـة حول واقـع الإنتـاج واحتياجات الـبلاد، وطـرق تأمينها، 
كما تسـتعرض مقترحـات واستراتيجيـات قريبة وبعيدة المدى من شـأنها ضمان عودة سـوريا 

بلـدًًا مكتفيًًا ذاتي�ـا بالقمح.

رأي وتحليل



1213 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص
العدد  689  - الأحد  04 أيار / مايو 2025

عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص
العدد  689  - الأحد  04 أيار / مايو 2025

حـول الحلـول المطروحة لتغطية النقـص، ذكر مدير 
مديريـة الاقتصـاد والتخطيـط في وزارة الزراعـة، 
سـعيد إبراهيـم، أن تغطيـة النقـص سـتجري عـن 
الطـحين  أو  الطـري  القمـح  إمـا  طريـق اسـتيراد 
هـذه  لتـأمين  العمـل  ويجـري  مبـاشر،  بشـكل 
بجـزء  العراقـي  الجانـب  زود  الاحتياجـات، حيـث 
مـن احتياجـات سـوريا مـن القمـح، وتـم الاتفـاق 
مـع الجانـب التركي لاسـتيراد الطـحين في الفترات 

المقبلـة على عـدة دفعـات.
منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم المتحـدة 
تكـون  أن  المتوقـع  مـن  أن  إلى  أشـارت  )فـاو( 
احتياجات اسـتيراد القمح للعام التسـويقي -2024

2025 أعلى بقليـل من متوسـط السـنوات الخمس، 
نظـًرًا لانخفـاض إنتـاج القمـح لعـام 2024، ومع 
ذلـك فإن حالـة عـدم اليـقين الاقتصـادي وتقلبات 
العملـة الوطنيـة والاضطرابـات الداخليـة، تشـكل 
تحديـات أمام الـبلاد لتـأمين واردات القمح في عام 

.2025

لدى العراق فائض من إنتاج القمح، ويرغب 
 بتصديره.

تبلغ كميته مليون طن، وسيباع بحسب أسعار 
البورصة العالمية، ويحق للتجار السوريين 

عبر الشركات الخاصة أو المؤسسة العامة 
 للحبوب التقدم للشراء.

 
الملحق التجاري للسفارة العراقية نعيم 
 المخصوصي

في 20 مـن نيسـان الماضي، أعلنـت "الهيئـة العامة 
للمنافـذ البريـة والبحرية السـورية" اسـتقبال أول 
باخـرة محملـة بالقمـح منـذ سـقوط النظـام في 
مينـاء اللاذقيـة وعلى متنها 6600 طن مـن القمح، 
كما وقعـت المؤسسـة العامـة للحبوب عقد اسـتيراد 
دون  التوريـد،  قيـد  وهـي  قمـح  طـن  ألـف   100

الإفصـاح عـن جهة الاسـتيراد.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية )تاس( التـي نقلت 
عـن تاجـر كان ينظم إمـدادات الحبوب إلى سـوريا 
في عهـد النظام السـابق، أن سـفينة “بـولا مارينا” 
نقلـت 6600 طـن مـن القمـح إلى مينـاء اللاذقيـة 

السوري.
إن شركـة  قـال  الوكالـة،  تسـمّّه  الـذي لم  التاجـر 

التسـليم. روسـية هـي مـن نظّمّـت عمليـة 
ا" في  وأضـاف أن الشركـة "لم تكن منخرطة سـابًقً
اسـتيراد الحبوب الروسـية إلى سـوريا، وقـال، "لا 
يوجـد أي حديـث عـن اسـتئناف إمـدادات الحبوب 
ا"، معتًبرًا أن  المنتظمة من روسـيا إلى سـوريا حاليـ�

عمليـة النقل هـذه كانت "اسـتثنائية".
النظـام  الماضيـة، لجـأت حكومـة  السـنوات  خلال 
بطـرق  روسـيا  مـن  القمـح  تـأمين  إلى  المخلـوع 

وأسـاليب متعددة، منهـا عبر اتفاقيـات ثنائية نادًرًا 
مـا يتم الكشـف عن أجـزاء مـن تفاصيلهـا، أو عبر 
مناقصـات تطرحهـا "المؤسسـة العامـة للحبـوب" 
في سـوريا لشراء القمـح، أو ما ترسـله روسـيا من 
كميات وتسـميه "مسـاعدات"، أو "سرقة" موسـكو 
للقمـح الأوكـراني وإرسـال قسـم منه إلى سـوريا، 
وفق ما كشـفته شـخصيات أوكرانيـة ووكالات أنباء، 

رغـم نفـي النظـام لذلك.
إلا أن روسـيا وبعـد أيـام من سـقوط بشـار الأسـد 
علقـت تصدير القمح إلى سـوريا حتى إشـعار آخر، 
بسـبب "عـدم اليـقين بشـأن السـلطة الجديـدة"، 

ولتـأخير سـداد المسـتحقات المالية السـابقة.

دول تبدي استعدادها 
مـن جانبهـا، أبـدت أوكرانيـا اسـتعدادها لتزويـد 
لإمـدادات  روسـيا  تعليـق  بعـد  بالقمـح،  سـوريا 

القمـح.
قـال  كوفـال،  فيتـالي  الأوكـراني،  الزراعـة  وزيـر 
إن أوكرانيـا وهـي منتـج ومصـدر عالـي للحبـوب 
والبذور الزيتية، مسـتعدة لتوريد الغذاء إلى سـوريا 
ـا، "عندمـا يكون  بعد سـقوط بشـار الأسـد، مضيف�
الأمـر صعب�ـا يتعين علينـا أن نكـون هنـاك بغذائنا، 
كانـت  وإذا  غذائنـا  تـوفير  على  منفتحـون  نحـن 
سـوريا بحاجـة إلى الغـذاء فإننـا سـنكون هناك".

الخارجيـة  وزارة  قالـت  الماضي،  شـباط  في 
جنيـه  ملايين  ثلاثـة  خصصـت  إنهـا  البريطانيـة، 
إسترلينـي لتمويـل إمـدادات القمـح الأوكـراني إلى 
سـوريا، وذلك ضمن تنفيـذ الالتزامـات التي قطعها 
رئيـس الـوزراء، كير سـتارمر، للرئيـس لأوكـراني، 
فولـوديمير زيلينسكي، لتسـليم الحبـوب الأوكرانية 

وغيرهـا مـن المنتجـات الغذائيـة إلى سـوريا.

أوقفـت  الروسـية   ”"STG Engineerin“ شركـة 
أبـدت  ـا  أيًضً لكنهـا  إلى سـوريا،  القمـح  تصديـر 
ا بعـد التواصل  اسـتعدادها لاسـتئناف التصدير أيًضً

مـع حكومـة دمشـق المؤقتة.
وقـال المديـر العـام للشركـة، ديمتري تريفونـوف، 
لوكالـة "تـاس" الروسـية، في 30 من كانـون الأول 
إلى سـوريا  التصديـر  أوقفـت  الشركـة  إن   ،2024
بعـد الإطاحـة بنظام بشـار الأسـد المخلـوع، لكنها 
مـع  اتصـالات  إقامـة  بعـد  لاسـتئنافه  مسـتعدة 

الجديـدة. السـلطات 
كما وصلـت أول دفعـة قمـح مقدمـة مـن الحكومة 
العراقية إلى سـوريا، اسـتئناًفًا لمنحة سـابقة جمدت 

مع سـقوط نظام الأسـد.
ألـف   220 بنحـو  التـي سترسـل  الكميـة  وتقـدر 
طـن، وذلـك تحـت إشراف وزارة التجـارة العراقيـة 
ومؤسسـة الحبـوب العراقيـة ونظيرتهـا السـورية، 
وسـيوزع القمح بكل المحافظات، بحسـب الاحتياج.

مديـر المؤسسـة العامـة للحبـوب، حسـن العثمان، 
قـال لعنـب بلـدي، في 22 مـن نيسـان الماضي، إن 
على  يجـري  العراقيـة   الحكومـة  مـع  التفـاوض 
للشـعب  مقدمـة  كانـت  التـي  المنحـة  اسـتئناف 
السـوري قبل سـقوط النظام، كما يجـري التفاوض 
لشراء كميـات مـن القمـح العراقي المعـروض للبيع 

ا عبر تجـار سـوريين، بحسـب العـثمان. تجاريـ�
بـدوره، أوضـح الملحق التجـاري للسـفارة العراقية، 
نعيـم المخصـوصي، لعنـب بلـدي، أن لـدى العراق 
ـا من إنتـاج القمـح، ويرغب بتصديـره وتبلغ  فائًضً
كميتـه مليـون طـن، وسـيتم بيعه بحسـب أسـعار 
البورصـة العالميـة، ويحـق للتجـار السـوريين عبر 
الشركات الخاصـة أو المؤسسـة العامـة للحبـوب أن 

لـلشراء. تتقدم 

"فاو" أشـارت في تقريرهـا إلى أن زراعة 
الحبـوب الشـتوية لعـام 2025 تأخـرت 
بسـبب تأخر هطول الأمطـار في تشرين 
الثـاني 2024، وتعطلـت بشـدة بسـبب 
السـكان  ونـزوح  المسـتمرة  الصراعـات 
آواخـر 2024  الحكومـي في  والانتقـال 
والجفـاف في بدايـة الموسـم بين تشرين 

الأول 2024 وكانـون الثـاني 2025.
حزيـران  في  الحصـاد  بـدء  ومـع 
المقبل، مـن المتوقع أن يـؤدي الوصول 
وانخفـاض  الحقـول  إلى  المحـدود 
كميـات الأمطـار إلى تقليـل المسـاحة 
توقعـات  إلى  يـشير  مـا  المزروعـة، 
المتوسـط،  مـن  أقـل  حبـوب  بإنتـاج 
كما أن ارتفـاع تكاليـف الـدخلات بما 
في ذلـك الوقـود والأسـمدة، قـد يثبط 
عزيممة الـزارعين عن زراعـة الحبوب، 
ويدفعهـم للتحـول إلى محاصيل أكثر 
ربحيـة، كاليانسـون والكمـون والحبة 

والكزبـرة. السـوداء 
زراعـيين  ومهنـدسين  فلاحين  وفـق 
موسـم  فـإن  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم 
القمـح لهـذا العـام غير مـبشر، وتكررت 
توصيفـات مـن الـزارعين للموسـم بأنه 
"فاشـل" و"خـاسر" و"كارثي" و"غير 
مجـدٍٍ"، فالجفـاف خيّّب آمالهـم، وتركهم 
غـارقين في الديـون بعـد دفـع تكاليـف 
على تجهيـز الأراضي وشراء المسـتلزمات 

زراعـة  تـأخير  عـن  عـدا  الزراعيـة، 
المحصـول الـذي يتراوح موعـد زراعتـه 
الثـاني و15 مـن  بين 15 مـن تشريـن 

الأول. كانـون 
محصـول  الـزارعين  مـن  قسـم  وبـاع 
قلـة  بسـبب  للمـواشي،  مرعـى  القمـح 
الأمطـار وعجزهـم عن إتممام السـقاية، 
وتراوحت نسـبة الضرر في الأراضي بين 

و75%.  40
لإدارة  العامـة  للهيئـة  العـام  المديـر 
وتطويـر الغـاب، عبـد العزيـز القاسـم، 
مـن  خرجـت  التـي  المسـاحة  إن  قـال 
في  القمـح  لمحصـول  الزراعـي  الإنتـاج 
الغـاب بلغـت  7,782هكتـاًرًا، مـن أصل 
بالقمـح  المزروعـة  الإجماليـة  المسـاحة 

هكتـاًرًا.  52,541 البالغـة 
وذكـر القاسـم ثلاثـة أسـباب للتراجـع 
والإخفـاق في بعـض المسـاحات، أولهـا 
الأمطـار بين 20 مـن شـباط  انحبـاس 
و22 مـن آذار خلال مرحلـة حرجـة مـن 
نممو النبـات، وثانيهـا انخفـاض واردات 
الميـاه مـن سـد "الـرستن"، مـع تراجع 
غـزارة الينابيـع والأنهار، وثالثهـا ارتفاع 
تكاليـف الـري، وفـق تصريـح حصلـت 

بلدي. عنـب  عليـه 
أمـا المهنـدس الزراعـي في درعـا أحمـد 
كيـوان، فقال لعنـب بلـدي، إن محصول 
القمـح دخـل في مرحلـة التسـبيل خلال 

المرحلـة  هـذه  وفي  الماضيـة،  الأسـابيع 
تكـون التغذيـة بهدف تكويـن الحب، في 
حين مـا زال طـول قشـة القمـح بمعظم 
المحاصيـل لا يتجاوز 20 سـنتمًترًا، ومن 
الـفترض أن يفوق 50 سـنتمًترًا في مثل 

هـذا التوقيـت مـن كل عام.
وأضـاف أن القمـح لم يسـتفد مـن مياه 
والتـي تحـوي  قلتهـا،  الأمطـار بسـبب 
لذلـك  العضـوي،  والآزوت  النـيتروجين 
لا تغنـي ميـاه الـري مـهما بلغت نسـب 
السـقاية، وقـدّّر نسـبة نجـاح محصول 
القمح في هذه السـنة بــ%5، ومعظمها 
مـن الأراضي المرويـة، ويمكن الاسـتفادة 

منهـا بإنتـاج القمـح والتبن.
مـن  البعليـة  للمحاصيـل  وبالنسـبة 
القمـح والشـعير، فهـي خـارج الإنتـاج، 
ومعظمهـا أصبـح يصلـح للمراعي فقط، 

وفـق كيـوان.
وبحسـب إحصائيـات حصريـة حصلـت 
المسـاحات  فـإن  بلـدي،  عنـب  عليهـا 
المزروعـة بالقمـح في مدينـة تـل أبيض 
شمالي الرقـة تراجعـت 100 ألـف دونم 
عن عـام 2024، حيث وصلت هـذا العام 
إلى 200 ألـف دونـم مزروعـة، مقارنـة 
بـ300 ألـف دونم عـام 2024، ويتراوح 
إنتـاج الدونـم في الأراضي الزراعيـة بين 

ـا. كيلوغراًمً و250   200
غـربي  شمال  الـعين  رأس  في  أمـا 

الحسـكة، فقـد بلغـت المسـاحات المروية 
دونـم،  ألـف   120 نحـو  الموسـم  لهـذا 
ا في موسـم 2024،  مقارنـة بــ135 ألًفً
ويتراوح إنتـاج الدونـم الواحـد بين 250 

ـا. كيلوغراًمً و300 
ويعـاني المزارعـون في المدينـتين من قلة 
الأمطـار والجفـاف، وعـدم توفـر بذور 
ذات إنتاجيـة عاليـة وارتفـاع أسـعارها، 
الـسماد،  أسـعار  ارتفـاع  إلى  إضافـة 
تكلفـة  وارتفـاع  المحروقـات  ونقـص 

الشمسـية. الطاقـة  مشـاريع 
ولـرأس العين وتل أبيـض خصوصيتهما، 
فـهما حدوديتـان مـع تركيـا ولا توجـد 
لهما طرق رسـمية مـع باقـي المحافظات 
السـورية، لذلـك يواجه المزارعـون فيهما 
صعوبـة في تصريف الحبـوب، ما يجعل 

المحصـول محتكـًرًا من قبـل التجار.
مهنـدس زراعـي في ريـف ديـر الـزور 
شرقـي سـوريا، توقـع في حديثـه لعنب 
بلـدي تـدني إنتـاج القمح هـذا العام في 
ا أن موسـم  المنطقة بنسـبة %30، مضيًفً
القمـح تأثر بـثماني مشـكلات أثرت على 
، وهي: الإنتـاج وأدت إلى تدنيه مسـتقبالًا

	1 ارتفـاع تكاليف تجهيـز الأرض من .
حراثـة وغيرها.

	2 الإنتـاج . مسـتلزمات  توفـر  عـدم 
وارتفـاع  محروقـات(  )أسـمدة، 

أسـعارها.
	3 الملائمـة . الأصنـاف  توفـر  عـدم 

للزراعيـة ذات النقـاوة والإنتاجيـة 
العاليـة.

	4 الصحيحة . الرشوط  عـدم مراعـاة 
بقبول حقـول الإكثار، مـا أدى إلى 
وجـود خلـط في الأصنـاف وعدم 

إنتاجيتها. نقاوتهـا وتـدني 
	5 أعشـاب . مبيـدات  توفـر  عـدم 

حكوميـة ومرخصـة وذات فعالية، 
مـا أدى إلى الاعتامد عىل المبيدات 
غري المرخصـة و"المهربـة" وهـي 
ذات كفـاءة منخفضـة في القضـاء 
الرفيعـة والعريضة  الأعشـاب  على 

في حقـول القمـح.
	6 بنسـبة . "السـونة"  انتشـار حشرة 

الموسـم، بسـبب عـدم  أكرب هـذا 
اللازمة،  الأدوية والإمكانيـات  توفر 
وبسـبب ارتفـاع تكاليـف المكافحة 

الـدواء. وعـدم توفر 
	7 الظـروف الجوية، خاصـة الجفاف .

وقلـة الهطـولات المطرية، مـا أدى 
إلى زيـادة عـدد "الرياّت".

	8 عـدم زراعـة كامل المسـاحة لبعض .
الفلاحين بسـبب البعد عـن مصدر 

الـري، وزيادة تكاليـف الإنتاج.

وسـط تراجـع إنتـاج محصـول القمح 
في سـوريا هـذا العام، ومـع التوقعات 
المتشـائمة، لا بـد مـن وجـود خطـط 
لسـد العجز، خوفًًـا من زيـادة الفجوة 

ئية. لغذا ا
ولم يعـد عجز الإنتاج مـؤشًرًا اقتصاديًًا 
يتـم تداولـه مـن قبـل مختـصين، بـل 
سـيتحول إلى مأسـاة إنسـانية تممس 
حيـاة ملايين المواطنين، فبعـد أن كانت 
سـوريا تصـدّّر القمـح، صـارت تعاني 

لتـوفير رغيـف الخبز.
والتخطيـط  الاقتصـاد  مديريـة  مديـر 
سـعيد  الزراعـة،  وزارة  في  الزراعـي 
إبراهيـم، قال لعنـب بلدي إن المسـاحة 
المخططـة لمحصـول القمـح بلغـت 1.4 
مليـون هكتار، وتشـكل هذه المسـاحة 
المخططـة في  الأراضي  ثلـث مسـاحة 
)سليخ+سـبات(،  الزراعيـة  الـدورات 
المنفـذة  المسـاحة  بلغـت  بيـنما 
تنفيـذ  بنسـبة  هكتـارًًا،   1,099,686
%76 منهـا 425,150 هكتـارًًا مروي�ـا 
بنسـبة تنفيـذ %73 و674,536 هكتارًًا 

.77% تنفيـذ  بنسـبة  بعلي�ـا، 
الحالـة  حسـب  المقـدّّر  الإنتـاج  وبلـغ 
متوسـط،  )جيـد،  للمحصـول  العامـة 
ضعيـف( 772,838  طن�ـا، ومن المتوقع 
انخفـاض تقديـرات الإنتـاج نظـرًًا إلى 
خـروج معظـم المسـاحات البعـل مـن 
التقديـرات، بالإضافـة إلى تضمين جزء 
منهـا للرعـي )لم تصل لمرحلـة الحصاد 
للنباتـات(،  النمـو  ضعـف  بسـبب 
الاقتصـاد  مديريـة  مديـر  بحسـب 

الزراعـي. والتخطيـط 
تظهـر هـذه الأرقـام تراجعًًـا صادمًًـا 
في زراعـة القمـح هـذا العـام، وهـي 
تحذيـرًًا  تحمـل  خـطيرة  مـؤشرات 
واضحًًـا، يتطلب تحـركًًا سريعًًـا لإنقاذ 

الانهيـار. مـن  سـوريا  في  الزراعـة 
وأشـار المسـؤول في وزارة الزراعة إلى 
القمـح تقـدر  أن حاجـة سـوريا مـن 
بــ4 ملايين طن )حسـب عدد السـكان 
يقـدر  والـذي  سـوريا  في  الموجوديـن 
بــــ22.5 مليون نسـمة عـام 2020(، 
وبالتـالي فـإن الإنتـاج المقـدر يشـكل 
نسـبة %19 من الاحتيـاج، أي أن هناك 
نقصًًـا في تـأمين احتياجـات السـكان 

بمما يقـارب 80%.

موسم "كارثي"

سعر الخبز 
مرهق

التغير المناخي 
يؤثر سلبًًا

الإنتاج %19 
من الاحتياج

2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد( 4 حزيران  مزارعون يحصدون محصول القمح جنوبي إدلب - 

تحـررت ربطـة الخبـز مـن قيـود "البطاقـة الذكيـة" 
التـي كانت تسـتخدم لتوزيـع المواد المدعومـة من قبل 

الدولـة، مع سـقوط نظام الأسـد السـابق.
ولكـن مع توفـر المادة وغيـاب الطـوابير على الأفران، 
ارتفـع سـعر الخبـز أضعافًًـا، وطـرأت تغـييرات على 
وزن ربطـة الخبزة وسـعرها، فـوزن الربطـة الواحدة 
صـار 1200 غـرام بـدالًا مـن 1100، بعـدد 12 رغيفًًـا 
بـدالًا من 7، وسـعر مبيـع 4000 ليرة سـورية بدالًا من 

.400
هـذه الزيـادة في سـعر الخبز تعـد مرهقـة إذا قورنت 
متوسـط  يصـل  إذ  سـوريا،  في  الأجـور  بمتوسـط 
الأجـور في سـوريا إلى نحـو 540 ألـف ليرة سـورية 
المتخصـص   “NumBeo" موقـع  بحسـب  فقـط، 

المعيشـة. تكاليـف  باحتسـاب 
في كانـون الثـاني 2025، بلغ متوسـط سـلة الإنفاق 
الشـهري الوطنـي الأدنى )MEB( لأسرة مكونـة مـن 
خمسـة أفراد حـوالي 2.5 مليون ليرة سـورية )حوالي 
250 دولارًًا بسـعر صرف السـوق السوداء(، بانخفاض 
يقارب %15 عن الشـهر السـابق، مسـجالًا أدنى معدل 

له في عـام واحد.
 ويغطـي الحـد الأدنى للأجور، البالغ حـوالي 280 ألف 
ليرة سـورية شـهريًًا )28 دولارًًا(، حـوالي %18 فقط 
مـن المكون الغذائي لسـلة الإنفـاق الأدنى، مما أضعف 

بشـدة القدرة الشرائيـة للأسر وأمنهـا الغذائي.
ويعـود الانخفاض الطفيف في أسـعار الممواد الغذائية 
السـوق  في  الممحلي  الصرف  سـعر  انخفـاض  إلى 
الموازيـة، وتخفيـف قيـود الاسـتيراد التـي زادت مـن 
على  العسـكرية  الحواجـز  وإزالـة  الغـذاء،  إمـدادات 
الطـرق الرئيسـة، مما سـهّّل تدفـق البضائـع بشـكل 
وفـق  النقـل،  تكاليـف  خفـض  في  وأسـهم  أسرع 

منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة )فـاو(.

كانـت الزراعة تشـكل نحـو %33 مـن الناتج المحلي 
بيـنما   ،2010 عـام   17% إلى  لتنخفـض  للـبلاد، 

وصلـت حالي�ـا إلى 12%.
وكان القطـاع يشـغّّل أكثر مـن %30 مـن الأيـدي 
العاملـة، قبـل عـام 2011، بيـنما تبلغ النسـبة الآن 

.15%
في سـوريا، يعاني نحو 13 مليون شـخص، أي أكثر 
مـن نصـف السـكان، مـن انعـدام الأمـن الغـذائي، 
بممن في ذلـك 3.1 مليـون شـخص يعانـون انعـدام 

الغذائي الشـديد. الأمـن 
يعـد القمـح مـن المحاصيـل الاستراتيجية الرئيسـة 
في سـوريا، إذ كان متوسـط إنتـاج المحصـول منـذ 
طـن،  ملايين  أربعـة  على  يزيـد   2010 إلى   1990
وسـجلت سـوريا في 2006 أعلى رقـم في إنتاجـه 
المركـزي  المكتـب  وفـق  طـن،  مليـون   4.9 بمقـدار 
للإحصـاء، وكان متوسـط الاسـتهلاك الممحلي 2.5 
مليـون طن، مـا أتـاح فائضًًـا للتصديـر يتراوح بين 

1.2 و1.5 مليـون طـن.

يرجـع التدهـور بالقطـاع الزراعـي لعـدة أسـباب، أهمهـا 
التـغيرات المناخيـة التـي أثـرت على المحاصيـل، الأمر الذي 

ا لدعم الـزارعين. يسـتدعي تـدخالًا حكوميـ�
وتلعـب التـغيرات المناخيـة دوًرًا حاسامًا في رسـم اتجاهات 
محصـول القمـح السـوري، فـإلى جانـب تحديـات الحرب 
وتراجـع الـوارد، أدى تناقـص معـدلات الهطـول المطـري 
وعدم اسـتقراره إلى سـنوات جفاف قاسـية، كانـت بمثابة 
نقـاط انهيـار في الإنتـاج، كما في سـنوات 2018 و2021 
الهطـول  فيهـا  تحسـن  سـنوات  جلبـت  بيـنما  و2022، 
المطـري بعـض التحسـن في الإنتـاج كما في عامـي2020  

و2023.
التقديـري للهطـول في عـام 2025 لم  ورغـم أن المعـدل 
يتراجـع كـثًيرًا عن عـام 2024، فـإن تأخر الهطـول نهاية 
عـام 2024، وتقطعـه هذا العـام، أدى إلى تأثـر المزروعات 

البعليـة وقلـق الفلاحين.
ويقـدر المعـدل الوسـطي للهطـول في سـوريا بين 300 
و350 ملمًترًا سـنوًيًا، أمـا هذا العام فالتقديـرات في أفضل 

الأحـوال تصـل إلى 210 ملمترات.

الاستيراد من جهات متعددة

كيف تغير إنتاج القمح 
في سوريا منذ 2010
كيف تغير إنتاج القمح 
في سوريا منذ 2010

إنتاج القمح (مليون طن)

المصدر: "FAO" ووزارة الزراعة الأمريكية

المساحة المزروعة 
بالقمح (مليون هكتار)

2010

1.35

1.6 1.6 1.55

1.3
1.45

1.1 1.17
1.1

1.351.35

1.57

1.18

1.5
1.4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.6

3.85
3.4

3.5

3.9

2.85

3.03 3

1.95

1.55
1.85

2.4

1.22

4

2.5

متوسط 
الهطول 
المطري 
السنوي 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

290مم

320مم
305مم 310مم

280مم
290مم

275مم
265مم

310مم
300مم

220مم

180مم

200مم

310مم

250مم

(تقديري)
230مم

المصدر: "FAO" ووزارة الزراعة الأمريكية

الجفاف والتكاليف 
تهدم المحصول 

الاستراتيجي
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جريمة الكيماوي وآثارها

عبثية الانتماء.. ماذا يحدث في سوريا؟

أحمد عسيلي
 

ما الذي جرى في وطننا خلال الأسبوع الماضي؟ 
سؤال بسيط، لكنه كفيل بأن يولّّد مئة رواية 
متناقضة، ليس لأن الوقائع غائبة، فمعظمنا 
يعرف ما جرى، ولكل منا وسائل تواصله مع 

أماكن الصراع تلك، بل لأن إدراكها يخضع 
لتحولات نفسية وانفعالية تتجاوز الحدث نفسه، 

الجميع يتفق على المعطيات الأولية: تسريب 
صوتي نُسُب إلى شاب درزي يهين فيه النبي 

محمد، تبعته اعتداءات جسدية من قبل طلاب في 
السكن الجامعي بحمص على طلاب من الطائفة 

الدرزية، لتبدأ سلسلة من أعمال العنف والقتل 
في مناطق متفرقة كجرمانا وصحنايا بريف 

دمشق، ترافقت مع مشادات واتهامات متبادلة 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وشهادات تتراوح 

بين الزيف والصدق، تُرُوى وتُعُاد بروح هستيرية 
محمّّلة بالغضب، فكل طرف يركز على ضحاياه 

وعلى مجرمي الطرف الآخر.
لكن ما لا يمكن الاتفاق عليه، وما ينفلت من 
قبضة الوصف المباشر، هو: لماذا؟ لماذا يُسُتثار 

الناس إلى هذا الحد؟ لماذا تُطُلق طاقة عدوانية 
هائلة في وجه "الآخر"؟ من "نحن" أصالًا ومن 

هذا "الآخر"؟ ولماذا يتماهى الأفراد مع جماعة أو 
سردية لا يعرفون عنها شيئًًا، سوى أنها ليست 

"هم"؟ 
لفهم هذه التمفصلات النفسية، لا بد من التوقف 

عند تجربة لافتة في علم النفس الاجتماعي، 
أجراها عالم النفس الفرنسي من أصول بولندية 

يهودية هنري تاجفيل، الذي عاش تجربة الاعتقال 
في معسكرات النازية وأخفى يهوديته خوفًًا من 

القتل، بعد الحرب، عاد ليسأل السؤال الجذري: ما 
الذي يدفع فردًًا إلى كراهية آخر لا يعرفه، لمجرد 

انتمائه إلى مجموعة معينة لا حدود واضحة لها، 
فقد نجا تاجفيل من القتل لأنه ادعى أنه مسيحي، 

ولو عرف هذا "الآخر" أنه يهودي لأمسك بسكين 
وقتله، هكذا بكل بساطة! لكن لماذا؟ 

في العام 1970، أجرى تاجفيل تجربة شهيرة، 
جمع مجموعة من الأطفال، وقسمهم بشكل 

عشوائي إلى فريقين A وB، دون أي سمة واقعية 
تفصل بينهم، لاحقًًا، طُُلب من الأطفال توزيع 
مكافآت على أعضاء الفريقين، فظهر انحياز 
واضح، كل طفل فضل مكافأة أعضاء فريقه، 

حتى وإن لم يعرفهم شخصيًًا. فقط وجود "نحن" 
و"هم" كان كافيًًا لإنتاج الانحياز، أصبح هؤلاء 

الأطفال يميزون بشكل عفوي بين داخل وخارج 
المجموعة. 

هكذا تعمل الهوية الاجتماعية، تكوّنّ الذات انتماء 
لجماعة، أحيانًاً بلا سبب موضوعي، وتحمي هذا 

الانتماء كأنه امتداد للنفس. العدوان، في هذه 
الحالة، لا يُُوجََّه إلى "الآخر" بوصفه فردًًا، بل 

كتمثيل رمزي لما يهدد صورة "الذات/الجماعة"، 
حى هنا ذاتية الفرد تمامًًا، لم يعد ينظر إليه  متُم

كإنسان له أهل وحياة وحقوق ومشاعر، بل 
ربما تربطنا به علاقة ما، ليصبح مجرد جزء من 

مجموعة، جزء من الـ"هم"، وكلما زاد الخوف 
والقلق زاد هذا التمسك بسجن الـ"نحن" والـ"هم"، 

وعلى العكس، كلما ازداد الإنسان طمأنينة تجرأ 
أكثر على الخروج من هذا التصنيف.

هذا ما يجعلنا نعيد التفكير في معنى الانتماء 
وحدوده. وهنا، تستدعي الذاكرة مشهدًًا لافتًًا من 

رواية "بلد صغير" للكاتب الفرنسي الرواندي غايل 
فاي، حيث يسأل طفل والده عن سبب الاقتتال 

بين الهوتو والتوتسي، هل هو العرق؟ اللون؟ 
الدين؟ اللغة؟ فيجيبه الأب بمرارة ساخرة: "لا 

شيء من هذا. فالكل أسود البشرة، يؤمنون بنفس 
الدين، ويتكلمون اللغة ذاتها... الفرق فقط في 

شكل الأنف". 
هذه المفارقة الساخرة تكشف جوهر المأساة، كيف 

تتحول فروقات شكلية، لا معنى لها في الأصل، 
إلى حدود للقتل والنجاة، إنها لحظة يتجلى فيها 
، كل ما تحتاج إليه  العبث بوصفه منطقًًا منظامًا
الحرب الأهلية هو وهم الفرق، لا الفرق نفسه.

وما يحدث اليوم في سوريا لا يخرج عن هذه 
البنية، انقسامات حادة تتأسس أحيانًاً على 

إشارات لفظية أو دلالات تاريخية جوفاء )"بني 

أمية"، "آل البيت"، "دروز"، "سنة"(، لكنها تُفُعّّل 
في الذهن الجمعي كأنها تمس جوهر الهوية، كل 
شتيمة تصبح طعنة في القلب، كل موقف حيادي 
يُتُرجم كخيانة، وكل رواية تُقُرأ كإثبات على ذنب 

"الآخر"، وفقط الآخر. 
في الواقع، لسنا أمام أحداث متفرقة، بل أمام 
تحشد انفعالي حول هوية خيالية، يتم فيها 

تبرير العنف بوصفه دفاعًًا عن "نحن"، حتى ولو 
لم يعد أحد يعرف من تكون "نحن" أصالًا )هل 

هناك سريالية أكثر من ذلك(، هنا تتجلى عبثية 
الانتماء، حين يتحول إلى مرآة مشروخة لا تعكس 

الحقيقة، بل ترسم صورة مُُلّضّلة، قاتلة أحيانًاً. 
ربما يكون الخروج من هذه الحلقة المفرغة 

ممكنًًا، إذا بدأنا بمراجعة نقدية للخطاب الطائفي 
)لخطابنا وخطابهم(، بالقدرة على طرح أسئلة 
جريئة، على شاكلة من نحن ومن هم، وتفعيل 

العدالة الرمزية، وتعزيز التربية على التفكير 
النقدي، بالقدرة على رؤية الخطأ وتسميته بكل 

حيادية، وتوسيع دوائر الحوار بين الجماعات، 
ودعم وسائل إعلام مستقلة، وأخيرًاً، ترميم صورة 

"الآخر" في الوعي الجمعي لا عبر العفو بل عبر 
الفهم، للأسف وبكل صراحة لا يمكن القيام بكل 
هذا في ظروف الخوف والتوتر والاستقطاب تلك، 

لنكن صريحين وواقعيين، لأنها هكذا الطبيعة 
البشرية، نحتاج إلى حد معين من الأمان والثقة 
كي نستطيع الخروج من سجن الهوية المتخيلة 
هذه، نحتاج إلى أن ندرك أننا بخروجنا لن يكون 

هناك وحش مفترس بانتظارنا، وإلا لن نخرج 
أبدًًا وسنبقى حبيسي أوهامنا، وهذا يتطلب 

الكثير الكثير من العمل، على أنفسنا وعلى دولتنا 
الوليدة.

لمى قنوت
 

في يوم الجريمة، كانت أدوار الناس متداخلة 
ومؤلمة ومصحوبة بهلع وصدمة نفسية، من 

الإنقاذ إلى الإسعاف والمساعدة، فقد أصيب 
الجميع بالكيماوي مباشرة أو نتيجة الملامسة 

أو عبر الاستنشاق المتكرر، ومن أَنَقذََ أُصُيب، ومن 
أَسَعفت أُصُيبت، ومن كان يبحث عن أهله أصبح 

مساعدًًا ومنقذًًا، هذه ومضات من حال الضحايا/
الناجين التي نقب فيها وحللها من عدسة نسوية 

تقاطعية، بحث صادر عن منظمة "النساء الآن 
للتنمية" بعنوان "الجريمة المستمرة"، تناول 

سياقات جريمة استخدام النظام البائد وقواته 
للأسلحة الكيماوية، حين استهدف أهالي الغوطة 
الغربية حوالي الساعة الخامسة صباحًًا، وسكان 

الغوطة الشرقية في منطقتي زملكا وعين ترما 
حوالي الثانية صباحًًا في 21 من آب 2013، وركز 

البحث على سياقات الغوطة الشرقية والمناطق 

. المعنية بإنقاذ المصابين، نساء ورجاالًا
 َ من موقعيات مختلفة، وتجارب شخصية ب�يَّنَ

البحث الأثر الجندري للجريمة على 10 ناجيات 
و10 ناجين، منهم مسعفون ومسعفات في 
النقاط الطبية، وأربعة منقذين، وسد فجوة 

معرفية على أثرها المباشر وغير المباشر على 
النساء والفتيات، وسط واقع تمييزي بنيوي 

مستدام، سياسي وقانوني واجتماعي واقتصادي 
يُُغلِفِ حيواتهن، وافتقار تام لبرامج تعنى 

بالناجين والناجيات، صحيًًا ونفسيًًا واقتصاديًًا 
واجتماعيًًا، وغياب للعدالة الانتقالية، حتى الآن، 
من أجل جبر الضرر الذي لحق بهم وبأطفالهم، 
ومحاسبة كل من شارك وخطط لهذه الجريمة، 
التي أراد النظام البائد محوها عبر نبش القبور 

 ، وتدميرها وملاحقة الشهود، نساء ورجاالًا
وخاصة أنها جريمة ضمن طيف واسع من 

الجرائم الممتدة، منذ أن ثار الأهالي ضده في 
عام 2011، فنالهم عقاب جماعي بهدف ردعهم 

وترهيبهم وإهلاكهم وخلق صدمة عابرة للأجيال، 
وتهجير قسري لمن نجا منهم في آذار 2018.

الأثر الجندري للجريمة على النساء   
يتناول البحث تاريخية العقاب الجماعي مع 
المظاهرات السلمية، بقطع التيار الكهربائي 

والإنترنت والخدمات الرئيسة ونشر الحواجز، 
وفي نهاية الشهر العاشر عام 2012، وبعد إعلان 
الفصائل المسلحة "معركة تحرير دمشق"، حاصر 

النظام المنطقة ومنع السكان من مغادرتها 
والهرب من القصف المدفعي والجوي اليومي 

وظروف الحصار اللاإنساني. ومع تشديد الحصار 
بعد مجزرة الكيماوي بشهرين لجأ الناس إلى 

الحلول البديلة، ما ألقى أعباء إضافية على الأدوار 
الرعائية للنساء مصحوبة بأبعاد طبقية، فمثالًا 

صار الطحين من العلف والشعير، واستُُعيض 
بالحطب للطبخ وتسخين المياه للاستحمام. 

صحيًًا، مع استهداف المراكز والنقاط الطبية وقتل 
واعتقال وإخفاء قسري للكوادر الطبية ومغادرة 

الكثيرين منهم، كانت نسبة النساء هي الأقل، 
وبضمنهم الطبيبات المختصات بأمراض النساء، 

الأمر الذي أدى إلى انعكاسات صحية سلبية على 
النساء في ظل مجتمع محافظ. 

تؤكد "بيسان" )اسم مستعار(، وهي مسعفة، 
أن رفض الرجال معالجة الأطباء للنساء من 

عوائلهن كان متكررًًا، حتى في الحالات الإسعافية 
الحرجة، مثل بتر أطراف أصيبت بشظايا، وتم 

تهديد بعض الأطباء الرجال بالسلاح إن اقتربوا 
من المصابات، وعزت "بيسان" أسباب الأعداد 
القليلة من الممرضات في المنطقة، إلى خوف 

الأهالي على بناتهن من الخروج إلى الشارع في 
مناطق تشهد قصفًًا يوميًًا، إذ يتطلب هذا النوع 
من العمل البقاء لساعات طويلة، والخروج في 

أي وقت لإسعاف الحالات الطارئة. بعد أسبوعين 
من الاستهداف الكيماوي لمنطقة عدرا، واستهداف 
عبوة ناسفة مليئة بالغازات على حي عبد الرؤوف 

في منطقة المساكن بمدينة دوما في 5 من آب، 
والتي أدت إلى إصابة 400 شخص، نفذ النظام 

السابق جريمته التالية في ليل 21 من آب والناس 
نيام، ومعظم النوافذ إما مكسورة أو مفتوحة في 
أجواء طقس حار، ومع غياب للخدمات الأساسية، 

وكادر طبي منهك ومجتمع محاصر، ووسط 
انتشار إجراءات خاطئة زادت من حدة الإصابات، 

ماتت عوائل بأكملها وهم نيام وخاصة من 
يسكنون في الطوابق السفلية، أما من صعد إلى 
الأسطح فقد عاد ونزل هربًًا من القصف الجوي 

والبري الذي تلا ضرب السكان بعد استهدافهم 
بغاز السارين في عين ترما وزملكا، وخاصة أن 

المنطقة الأخيرة لم يكن يوجد فيها نقطة طبية أو 
دفاع مدني.

يؤكد البحث أن إسعاف وإنقاذ النساء المصابات 
بالغازات الكيماوية كان صعبًًا ومعقدًًا في 

مجتمع محافظ، إذ كان يتطلب تجريدهن من 
ملابسهن ورشهن بالماء في مساحات مفتوحة، 

أسوة بالمصابين من الرجال، ومع الحر الشديد 
كان اقتحام المنازل لإسعافهن وعوائلهن من 

الأمور التي صََعّّبت من إنقاذهن، إضافة إلى عدم 
وجود منقذات آنذاك، بسبب عشوائية ساعات 

العمل، وخطورته، إضافة إلى أن إنقاذ مََن تحت 
الأنقاض يحتاج إلى جهد عضلي، وعلاوة على 

ذلك، فإن المنطقة غير معتادة على مشاركتهن في 
مثل تلك الأدوار، لكن بعض المنقذين أشاروا بأنه 
لم يكن هناك تمييز لحظة إخلائهن من البيوت، 

، في سيارات  فقد وُضُع الجميع، نساء ورجاالًا
إسعاف لأخذهم إلى أقرب نقطة طبية، وبعض 

النساء الصاحيات تم رشهن بالماء، وهن مرتديات 
ملابسهن، وطُُلب منهن الانتظار في مداخل 

الأبنية ريثما تحضر سيارات إسعاف يوجد في 
طواقمها نساء. وبرأي "بيسان"، فإن عدم نزع 

ملابس المصابات قبل الرش بالماء زاد من نسبة 
إصابتهن، الأمر الذي أدى إلى إصابة المسعفات 

أيضًًا عن طريق لمس ملابس المصابات، كما حصل 
معها، مما أثر سلبًًا على نسبة الناجيات.
"إنه يوم القيامة"، هكذا وصف الناجون 

والناجيات يوم 21 من آب، حين كان الموت 
جماعيًًا، والناس يختنقون، والزبد يخرج من 

الأفواه، ويتساقط الكثير من الرجال في الشوارع 
بعد أن هبوا للمساعدة والإنقاذ، أما أغلبية النساء 

فكنّّ في البيوت، وخاصة في اللحظات الأولى 
من الجريمة، "ينتظرن أن يأخذ الرجال قرارًًا"، 

فالخروج بمفردهن ليالًا من المنزل كان أمرًًا غير 
اعتيادي، وبنفس الوقت، هممن بإسعاف أنفسهن 

وعوائلهن باستخدام المناشف المبللة وقطرات 
العين واستنشاق البصل، وبعض النساء أسعفن 

عوائلهن البعيدة واستجبن لنداءات الجوامع.
بحث يحمل في طياته أصواتًاً شجاعة، خنقها 

وأحبتها الكيماوي، وخنقها الخذلان والاضطهاد 
والظلم وانعدام العدل، تنوء ذاكرة أصحابها 

بلحظات أليمة، مصدومة من هول الجريمة، 
وسنوات من العقاب الجماعي، حصارًًا وتجويعًًا 

تها،  وقتالًا بكل الأسلحة، عوائل ماتت في أرسِر
ونساء كان يمكن إنقاذهن لولا "العيب المجتمعي" 

الذي كبّّل المنقذين، وما زال بعضهم يعيشون 
أسرى الشعور بالذنب تجاه إنقاذ النساء في تلك 

الليلة، وهو يشير إلى الأثر غير المتناسب للنزاعات 
على النساء والتمييز ضدهن حتى وهن على 

مشارف الموت. وبينما ينتظر الناجون والناجيات 
العدالة والإنصاف، ما زال المجرمون الذين أمروا 

وخططوا ونفذوا لجميع تلك الجرائم طلقاء.

الأمنيـة  المتعـددة  الظـروف  نتيجـة 
والاقتصاديـة والمناخيـة، اضطـر عـدد من 
مزارعـي محصـول القمح في سـوريا إلى 
هجـرة مهنتهـم، مدفـوعين بعـدة عوامل، 
منهـا يتعلـق بتكاليف المحصـول التي 
السـنوات  خلال  تتناسـب  تعـد  لم 
التـي  المبيـع  أسـعار  مـع  الماضيـة 
الجهـات  مختلـف  تحددهـا  كانـت 
عوامـل  إلى  إضافـة  المسـيطرة، 
حرائـق  بنشـوب  تتمثـل  بيئيـة 
تلتهـم  واسـعة  مسـاحات  على 
على  يجبرهـم  مـا  محصولهـم، 
أقـل  زراعـات  نحـو  التوجـه 

. تكلفـة
"البنـك  بيانـات  وتظهـر 
العامـلين  نسـبة  أن  الـدولي" 
بالزراعـة في سـوريا بلغت في 
عـام 2022 نحـو %15.5 مـن 
كل  في  العامـلين  نسـبة  مجمـل 
المجـالات، بينما كانت عـام 2000 تصل 

.32.89% إلى 
بحسـب تقريـر صـادر عـن منظمـة الأمم 
بلـغ  )فـاو(،  والزراعـة  للأغذيـة  المتحـدة 
محصـول القمـح في سـوريا لعـام 2022 
نحـو مليـون طـن، بانخفـاض %75 عن 
أن  حين  في   ،2011 قبـل  مـا  مسـتويات 

الشـعير بـات "شـبه منعـدم".
وبلغ متوسـط إنتاج المحصـول منذ 1990 
إلى 2010 أكثر مـن أربعـة ملايين طـن، 
وسـجلت سـوريا في 2006 أعلى رقـم في 
وفـق  طـن،  مليـون   4.9 بمقـدار  إنتاجـه 
متوسـط  كان  للإحصـاء،  المركـزي  المكتـب 
الاسـتهلاك الـحلي 2.5 مليون طـن، ما أتاح 
 1.5 و   1.2 بين  يتراوح  للتصديـر  ـا  فائًضً
مليـون طن، وهـي الأرقام التي لم نشـهدها 

في محصـول القمـح منـذ ذلـك الوقت.

حول الخطـط المقترحة لتحسني المحصول 
لبلـد  وتشـجيع زراعتـه، وعـودة سـوريا 
مكتـفٍ ذاتيـًا بالقمـح، أشـار الدكتـور في 
"الزيتونـة"  بجامعـة  الزراعـي  الاقتصـاد 
الدوليـة سـليم النابليس، في حديـث إلى 
عنب بلـدي، إلى ثلاث خطـوات أولية خلال 
الموسـم الحـالي والمقبل يجـب الاهتمام بها 

يلي: بمـا  تتمثل 
	1 دعـم الإنتاج المحيل بشـكل مباشر، .

المدخالت  توفري  مثـل  بإجـراءات 
الزراعيـة الأساسـية )البـذور عاليـة 
الجودة، الأسـمدة، المبيدات( بأسـعار 
مدعومـة عرب آليـات شـفافة لتجنب 
الفسـاد، وتعزيـز الـري الحديث في 
المناطـق المتضررة مـن الجفاف )مثل 
الجزيرة السـورية( عبر إعـادة تأهيل 
شـبكات الـري وتقديم تقنيـات الري 
بالتنقيـط، وتوفري الوقـود للمعدات 
الزراعيـة بأسـعار مدعومة لتشـغيل 

الآلات والمضخـات.
	2  اسـتقرار سـعر القمـح للمزارعني: .

مـن  شراء  ضمانـة  سـعر  تحديـد 
الحـر  السـوق  مـن  أعىل  الدولـة 
زيـادة  عىل  المزارعني  لتشـجيع 
دور  توسـيع  المزروعـة.  المسـاحات 
المؤسسـة السـورية للحبوب في شراء 
الفلاحني،  مـن  مبـاشرة  المحصـول 
والتخزيـن. التوزيـع  آليـة  تحسني  مـع 

	3 المنُتجـة . المناطـق  عىل  التركيـز   
الرئيسـة: دعم المحافظـات مثل الرقة 
والحسـكة وديـر الـزور عرب برامج 
إعادة تأهيـل البنية التحتيـة الزراعية 

)السـدود، الآبـار، الطـرق(.
المسـتقبلية طويلـة  الاسرتاتيجيات  حـول 
النابليس  الدكتـور سـليم  الأمـد، أوضـح 
ضرورة تعزيـز الأمن الغـذائي عبر التنويع، 

وتقليـل الاعتامد عىل القمـح كمحصـول 
محاصيـل  زراعـة  تشـجيع  عرب  وحيـد 
اسرتاتيجية أخرى )الشـعير، الذرة( لتقليل 
الضغـط عىل الميـاه، وتطويـر محاصيـل 
مقاومـة للجفـاف والتغري المناخـي )مثل 

القمـح العسـيلي أو الأصنـاف المهجنـة(.
كام يجـب إصالح السياسـات الزراعيـة، 
المناطـق غري  القمـح في  وإلغـاء زراعـة 
الصالحـة )المسـتهلكة للمياه( واسـتبدالها 
عـن  فضًال  اسـتهلاكًا،  أقـل  بمحاصيـل 
ضرورة إعـادة النظـر في قوانني الملكيـة 
الزراعيـة لتشـجيع الاسـتثمار في الأراضي 
البـور، خاصـة عبر الشراكة بني القطاعين 

العـام والخـاص.
مـن الضروري، وفـق النابـلسي، الالتفات 
والبحـث  التكنولوجيـا  الاسـتثمار في  إلى 
العلمـي، ودعـم مراكـز الأبحـاث الزراعية 
إنتاجيـة  ذات  قمـح  أصنـاف  لتطويـر 
عاليـة ومرونـة مناخيـة، ونشر اسـتخدام 
الزراعـة  وتطبيقـات  ة  سريّر الـ� الطائـرات 
الذكيـة )مثـل تحليـل التربـة عبر الـذكاء 

الاصطناعـي(.
ـا بنـاء سلاسـل إمـداد  مـن الأهميـة أيًضً
لإنتـاج  المحليـة  المصانـع  كتأهيـل  فعّّالـة 
على  الاعـتماد  لتقليـل  والأعلاف  الدقيـق 
تخزينيـة  منشـآت  وإنشـاء  الـواردات 
بنسـبة  )يُقُـدّّر  الهـدر  لتفـادي  حديثـة 
وتشـجيع  المناطـق(،  بعـض  في   20%
عودة المهنـدسين الزراعـيين إلى العمل في 

ماليـة. حوافـز  عبر  الريفيـة  المناطـق 
وفي هـذا الملـف، مـن الضروري إلى جانـب 
كل ما سـبق التصدي للتـغير المناخي وتبني 
سياسـات مائيـة متكاملة )مثل إعـادة تأهيل 
السـدود وحفـر الآبـار الشمسـية(، وتوعية 
الـزارعين بفوائـد ترشـيد اسـتهلاك الميـاه 

وتجنـب الاسـتنزاف المفرط.

الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد

عجز القمح السوري

المساحة المخططة لمحصول القمح
مليون هكتار  1.4

توقعات إنتاج القمح لهذا العام 

حاجة سوريا من القمح 

ا طنً

ر 19% من الاحتياج  نسبة الإنتاج المقدّ

 772838

ملايين طن 4

المساحة المنفذة كاملة    

 تنقسم إلى:

مليون هكتار 

ا بنسبة تنفيذ %73 مساحة الأراضي المروية  425150 هكتارً
ا بنسبة تنفيذ %77 مساحة الأراضي البعلية 674536 هكتارً

ر بـ  بحسب عدد السكان المقدّ
22.5 مليون نسمة عام 2020

1.09

ر بـ %80 العجز بمحصول القمح يقدّ
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ا  وتحديـًدً الغريـب،  محمـد  الاقتصـاد 
الازدحـام الكبير الذي سـيكون على مكاتب 
هـاتين الشركـتين لتسـلّمّ الرواتب بشـكل 
نقـدي من قبـل الموظـفين، حيث سـتكون 
هنـاك طـوابير طويلـة تضـم مئـات آلاف 
الموظـفين للحصـول على رواتبهـم بشـكل 
نقـدي، وهـذا قد يفتـح باب السـمسرة من 
الـدور  لتسريـع  الأشـخاص  بعـض  قبـل 
دون  النقديـة  المبالـغ  على  الحصـول  أو 
دور، وهـذا يتطلـب فـرض رقابة مـن قبل 
هـاتين  على  المركـزي  والمصرف  الحكومـة 
الشركـتين، بحيـث يكـون هنـاك مراقبون 
هـاتين  مكاتـب  جميـع  على  حكوميـون 
عمليـة  في  العدالـة  لـضمان  الشركـتين 
عـادل  دور  عبر  النقـد  على  الحصـول 

للمواطـنين.
سـلبية  الغريـب  محمـد  الدكتـور  وذكـر 
أخـرى تتمثـل بارتفـاع قيمـة العمولة على 
السـحب النقـدي للراتـب وقد تـم تحديدها 
النسـبة  وهـذه  بالألـف،  خمسـة  بنسـبة 
ليسـت قليلـة فالموظف الـذي يكـون راتبه 
500 ألـف ليرة سـيدفع مبلـغ 2500 ليرة 
عمولـة لقـاء تسـلم راتبـه بشـكل نقـدي، 
معـتًبرًا أنـه مـن الأفضـل تخفيض نسـبة 

العمولـة.
تعد ثقافـة التعـاملات البنكية في سـوريا 
"شـبه غائبة"، بسـبب القـوانين المفروضة 
منهـا تحديـد سـقف سـحب يومـي محدد 
من جهـة، وتدهـور قيمـة الليرة مـن جهة 
أخـرى، مـا يعنـي خسـارة قيمـة المال في 
حـال الاحتفاظ بـه في البنوك مع اسـتمرار 

انخفـاض قيمـة الليرة.
كما تعـتبر بعـض التعـاملات الإلكترونيـة 
في هـذا السـياق غير متاحـة، نتيجة لغياب 
البنية التحتية والبرمجية، وسـط مشـكلات 
في  المقيمـون  يعانيهـا  يوميـة  شـبه 
سـوريا تتعلـق بضعـف وصـول الكهرباء 

عنب بلدي - أمير حقوق والإنترنـت.

المتتاليـة،  الاقتصاديـة  الأزمـات  أدت 
والقـرارات الخاطئـة خلال عهـد النظام 
مـن  كـبير  عـدد  إغلاق  إلى  السـابق 
المصانـع، بالتزامن مع تـدمير عدد منها 
وبالتـالي  والمعـارك،  القصـف  نتيجـة 
تراجعـت القـدرة الصناعية في سـوريا 

وتدهـورت.
وطالبـت الأوسـاط الاقتصادية بشـكل 
عـام، والصناعية بشـكل خـاص، بدعم 
الصناعـة المحلية والعمل على إنعاشـها، 
الأساسـية  الأعمـدة  أحـد  باعتبارهـا 
المتعلقـة بتحـسين الاقتصـاد الوطنـي 
يعطـل  إنتاجهـا  وضعـف  وإنعاشـه، 

حركـة تعـافي الاقتصـاد.
ـا  ضعف� يشـهد  اليـوم  الحـال  لكـن 
مـع  خاصـة  الإنتـاج،  عجلـة  بـدوران 
توقـف عـدد مـن المنشـآت الصناعيـة 
عـن العمل منذ سـقوط النظام، بسـبب 

الصناعـيين. تواجـه  عوائـق 

وزارة الصناعة "مغيّّبة"
الشـنور،  الرحمـن  عبـد  الصناعـي 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه أوقـف العمـل 
بمصنعـه المخصـص للمـواد التنظيفية 
بدرعـا، بسـبب غـزو البضائـع التركية 
مقارنـة  منخفضـة  بأسـعار  الأسـواق 

المحليـة. بالبضائـع 
تكلفـة  فـإن  الصناعـي،  وبحسـب 
البضائـع المحليـة دون الربـح أعلى من 
بالأسـواق،  الأجنبيـة  البضائـع  سـعر 
المحليـة  البضائـع  خسرت  وبالتـالي 
الأسـواق، وهـذا نتجـت عنـه خسـائر 

للصناعـيين. باهظـة 
والأسـواق  المعـارض  بفتـح  وطالـب 
المحليـة والخارجيـة للبضائـع الوطنية، 
والقـرارات  القـوانين  عبر  ودعمهـا 
همـوم  وسماع  التسـهيلات،  وتقديـم 
لم  الصناعـة  فـوزارة  الصناعـيين، 
إلى  تسـمع  ولم  معهـم،  تتواصـل 

وشـكواهم. مطالبهـم 
السـعيد  سـامح  الصناعـي  أمـا 
فاضطـر لإغلاق مصنعـه المخصـص 
كـثيرة،  لعوامـل  بحلـب،  للألبسـة 
التركيـة  الألبسـة  غـزو  أهمهـا 
باخـتلاف جودتهـا، ورفـع تكاليـف 
الكهربـاء،  وأهمهـا  الطاقـة 

وتذبـذب  الضريبيـة  والسياسـات 
سـعر صرف الـدولار، وغيـاب الدعم 

الوطنيـة. للصناعـة  الحكومـي 
إلى  حديثـه  خلال  الصناعـي،  وتابـع 
عنب بلـدي، أن السياسـات الاقتصادية 
زادت  النظـام  سـقوط  بعـد  المتبعـة 
الوطنيـة،  الصناعـة  أمـام  التحديـات 
دون  الحـر  السـوق  اقتصـاد  كاتبـاع 
ضوابـط وعـدم وضـع نظـام جمركي 
ينصـف  الأجنبيـة  البضائـع  على 

الوطنيـة. الصناعـة 
رئيـس لجنـة "العرقـوب" الصناعية، 
القطـاع  لجنـة  رئيـس  ونائـب 
حلـب،  صناعـة  بغرفـة  الهنـدسي 
تيـسير دركلـت، قـال لعنـب بلـدي، 
إن توقـف المنشـآت الصناعيـة يعـود 
لأسـباب كـثيرة، منها سـنوات الحرب 
التـي أرهقـت الصناعـيين، والنظـام 
ارتفـاع  ـا  وأيًضً المتبـع،  الضريبـي 
أسـعار الكهربـاء والتأخـر بإصـدار 
التسـعيرة الجديـدة والتـي كانت غير 

للطمـوح. ملبيـة 
الأجنبيـة  المنتجـات  غـزو  أن  واعـتبر 
الصناعـة  على  مضاعـف  بشـكل  أثـر 
السـورية، باعتبارهـا منهكة، وفي حالة 
الدخـول  أو  المنافسـة  قـادرة على  غير 
باقتصـاد السـوق الحـر، وكان يشترط 

مراعـاة الصناعـة المحليـة.

تعرفة جمركية تدعم الصناعة
يمثـل دعـم الصناعـة المحليـة خطـوة 
التنميـة  تحقيـق  نحـو  استراتيجيـة 
الشـاملة والمسـتدامة، وضرورة لضمان 
قـدرة الاقتصـاد الوطنـي على التعافي 

والنمـو.
وزارة  في  الإعلام  دائـرة  مديـر  وأفـاد 
الاقتصـاد والصناعـة، حسـن الأحمـد، 
الـوزارة تعمـل على  أن  بلـدي،  لعنـب 
تعزيـز القطـاع الصناعـي، مـن خلال 
تحفيـز الإنتاج المحلي ودعـم الصناعات 
المحليـة، ويتـم ذلـك مـن خلال تنفيـذ 
سياسـات وإجـراءات تحفيزيـة تهدف 

إلى تنميـة الصناعـات.
وتركـز الـوزارة على تشـجيع القطـاع 
الخـاص واسـتقطاب رؤوس الأمـوال، 
إلى  بالإضافـة  الأحمـد،  بحسـب 

تعـزز  ضريبيـة  تسـهيلات  تقديـم 
الصناعـات  وتطويـر  الـحلي  الإنتـاج 

الاستراتيجيـة.
وقـال مديـر دائـرة الإعلام، إن الـوزارة 
تدرك التحديات التـي يواجهها أصحاب 
الشركات نتيجة المنافسـة مـع المنتجات 
ا إصـدار تعرفة  الأجنبية، لـذا، تم مؤخًرً
المحليـة،  الصناعـة  تدعـم  جمركيـة 
وتجري دراسـة معمقـة لهـذه التعرفة 
كما  الصناعـيين،  احتياجـات  لتناسـب 
متابعـة ودراسـة  الـوزارة على  تعمـل 
العقبـات التي تـعترض عودة المنشـآت 

الاستراتيجيـة للعمـل.
تعزيـز  الـوزارة  خطـة  وتشـمل 
ثقافـة  وترسـيخ  المحليـة  الصناعـات 
الإنتـاج مـن خلال الاعـتماد على الأيدي 
السـورية الخبيرة في الداخل، وتشجيع 
وتسـعى  السـورية،  الكفـاءات  عـودة 
الحديثـة،  التكنولوجيـات  لابتـكار 

الأحمـد. بحسـب 
بتعزيـز  ملتزمـة  الـوزارة  أن  وأوضـح 
الإنتاج الـحلي ودعم القطـاع الصناعي 
وتهيئـة  المسـتدامة،  التنميـة  لـضمان 
تحـسين  في  تسـهم  تنافسـية  بيئـة 

للـبلاد. الاقتصـادي  الوضـع 
وزارة الاقتصـاد والصناعـة أعلنـت عبر 
مـن   21 في  "تلجـرام"،  في  حسـابها 
نيسـان الماضي، عـن منحهـا تراخيص 
صناعيـة لــ345  منشـأة في مختلـف 
مـن  الأول  الربـع  خلال  القطاعـات، 
تشـغيلها  حين  الحـالي،  توفـر  العـام 

عمـل. فرصـة   4242

غياب تعليمات التخليص
محمـد  الاقتصـادي،  الباحـث  يـرى 
نتيجـة  المنشـآت  توقـف  أن  السـلوم، 
تفاقمـت  لسـنوات،  ممتـدة  تـراكمات 
بفعـل العقوبـات، وغيـاب السياسـات 
الداعمـة، والتشريعات المتأخـرة، إضافة 
إلى فقـدان الكفـاءات البشريـة وغياب 

الـكافي. التمويـل 
وأشـار السـلوم، في حديـث إلى عنـب 
بلدي، إلى أن تأخـر التعليمات التنفيذية 
لكثير مـن القـرارات الاقتصاديـة، أدى 
كقـرار  منهـا،  الاسـتفادة  تعطيـل  إلى 
مـن  الإنتـاج  وخطـوط  الآلات  إعفـاء 

الرسـوم الجمركيـة، والـذي بقـي دون 
تنفيـذ فـعلي بسـبب غيـاب تعلـيمات 

التخليـص مـن الماليـة.
الماليـة  التسـهيلات  غيـاب  إلى  ولفـت 
الصناعـات  في  خاصـة  الضروريـة، 
عجـز  وسـط  والكيماويـة،  الدوائيـة 
البنـوك المحليـة عـن تمويـل المشـاريع 
الماليـة  العزلـة  بسـبب  الإنتاجيـة، 
وخروج سـوريا مـن نظام "سـويفت".

أمـا عن تـأثير المنتجات الأجنبيـة، فأكد 
السـلوم أن التشـوهات الجمركية تلعب 
ا سـلبًيًا، حيـث تُفُرض رسـوم على  دوًرً
رسـوم  تفـوق  بنسـبة  الأوليـة  الممواد 
المنتجـات المسـتوردة، ما أضعـف قدرة 
المنتـج الـحلي على المنافسـة، في ظـل 

غيـاب حمايـة عادلـة له.
ولم يغفـل السـلوم تـأثير العقوبـات، 
الأوليـة  الممواد  اسـتيراد  عطّلّـت  التـي 
إلى  إضافـة  والوقـود،  والتجهيـزات 
صعوبـة إجـراء الحـوالات الماليـة، مما 
ـد التجـارة الخارجية، وفاقـم تكلفة  عق�

التشـغيل.

بطء التطبيق
المعوقـات  وتحليـل  تحديـد  يعـتبر 
تنمويـة  استراتيجيـة  أي  مـن  ا  جـزًءً
القطـاع  تعزيـز  إلى  تهـدف  شـاملة 
ـا يمكّّن صنـاع القرار  الصناعـي، وأيًضً
والمسـتثمرين من اتخاذ خطـوات عملية 

الأداء. وتحـسين  لمعالجتهـا 
وبما أن توصيـف الحلول الاسـتثمارية 
والاقتصادية المتاحة للصناعة السـورية 
استراتيجيـة  أي  مـن  محـوري  جـزء 
تطويـر وطنـي، فالمطلوب مـن الجهات 
المعنيـة، بـرأي رئيس لجنـة "العرقوب" 
الصناعيـة، ونائب رئيس لجنـة القطاع 
الهنـدسي بغرفـة صناعة حلـب، تيسير 

دركلت:
• الصناعـي 	 الواقـع  تقييـم 

صـادق  بشـكل  بسـوريا 
. ضـح ا و و

• تحديـد مراكـز الخلـل والخطأ، 	
التحسني  أماكـن  ودراسـة 
المناسـبة  القـرارات  لاتخـاذ 
بمصلحـة  تصـب  والتـي 

والصناعيني. الصناعـة 
الإجـراءات  هـذه  تطبيـق  أن  ويعتقـد 
بطـيء اليوم، وهـذا البطء مـؤذٍٍ للغاية، 
والصناعيـون يفكـرون بالانتقـال إلى 
التجـارة والابتعـاد عن الصناعـة، وهذا 
ا، أي اسـتنزاًفًا  يعنـي اسـتيراًدًا جديـًدً
عادلـة  غير  ومنافسـة  ا،  جديـًدً ا  ماليـ�

الوطنيـة. للبضائـع 

إصلاح النظام الجمركي
أمـا الباحث الاقتصادي محمد السـلوم، 
إسـعافية  حلـول  مجموعـة  فـاقترح 

للقطـاع الصناعـي، منهـا:
• الجمـركي بما 	 النظـام  إصالح 

يضمـن حمايـة الإنتـاج المحلي 
السـوق  عىل  الانغالق  دون 

العالميـة.
• تشـغيلي 	 تمويـل  توفري 

واسـتثماري حقيقـي من خلال 
تأسـيس مصـارف إنتاجيـة، أو 

مشرتك. تمويـل  صناديـق 
• الرشكاء 	 مـع  الثقـة  اسـتعادة 

اتفاقيات  إبـرام  الدوليني عرب 
دول  مـع  اقتصاديـة  شراكـة 

صديقـة. أو  محايـدة 
• نظـام 	 إلى  سـوريا  إعـادة 

قنـوات  وتفعيـل  "سـويفت" 
كرضورة  الدوليـة،  الدفـع 
العمليـة  لتحريـر  قصـوى 

. جيـة نتا لإ ا
• إحـداث مرصـد صناعـي يرصد 	

والفـرص  السـوق  احتياجـات 
ـا  خططً ويضـع  التصديريـة، 
والعمالـة  للكـوادر  واضحـة 

الفنيـة.
• والتنافسـية، 	 الشـفافية  ضمان 

وتحقيـق  الاحتـكار،  ومنـع 
الشراكـة بني القطاعني العام 
والخـاص على أسـاس المصلحة 
الشـخصية. المصالـح  العامـة لا 

عنب بلدي - جنى العيسى - مارينا مرهج

منتصـف نيسـان الماضي، قـررت وزارة المالية السـورية إيـداع كل رواتب العامـلين في القطاع العام عبر تطبيق "شـام كاش"، 
على أن يتـم اعتماده كوسـيله رسـمية لصرف الرواتـب، اعتبارًًا من مطلع أيـار الحالي.

التعميـم الصـادر عـن وزيـر الماليـة، محمـد يسر برنيـة، كان موجهًًـا إلى جميـع محاسـبي الإدارة في الجهـات العامة ذات 
الطابـع الإداري، والمديريـن المالـيين في الجهـات ذات الطابـع الاقتصـادي، يطلـب فيه إصـدار أوامر الصرف الخاصـة برواتب 

وأجـور وتعويضـات العامـلين، وإيداعهـا في حسـاب "شـام كاش" المفتوح لـدى مصرف سـوريا المركزي.
أوامـر الصرف الواجـب رفعهـا يجب أن تكـون مرفقة بملف "إكسـل" يتضمن الاسـم الكامل للعامـل، ورقم الحسـاب، والمبلغ 

الصـافي، وفق النمـوذج المعتمـد، وفق ما ذكـره التعميم.
الاعـتماد على تطبيـق "شـام كاش" كوسـيلة لصرف الرواتـب أثار العديد مـن المخاوف بين السـوريين، فالتطبيـق لا وجود له 
على متجـر التطبيقـات، ويمكـن تحميلـه للهواتـف عبر رابـط خارجي، كما فتـح التعميم باب التسـاؤلات حول سـبب توجه 

الـوزارة لهذه الخطـوة، وآثارها.

لتسهيل الصرف 
بعدمـا أحدث قـرار حصر تسـليم الرواتب 
كاش"،  "شـام  تطبيـق  لـدى  بحسـابات 
بـررت وزارة الماليـة قرارها بعـدة مبررات 

منهـا تسـهيل عمليـة صرف الرواتب.
الموازنـة  الماليـة لشـؤون  معـاون وزيـر 
والسياسـية الماليـة، صالـح العبـد، قـال 
بدوره، إن الوزارات والهيئات والمؤسسـات 
الحكوميـة رفعـت القوائـم التـي تتضمن 
بعـد  للموظـفين  حسـابات "شـام كاش" 
أن قـدم العاملـون بيانات حسـاباتهم إلى 

الفرعـيين في مؤسسـاتهم. المديريـن 
فيما سـتصرف رواتب الأشـخاص الذين لم 
يتمكنوا من فتح حسـاب على "شـام كاش" 
أو تنزيـل التطبيق لأسـباب مثل كبر السـن 
أو عـدم  امـتلاك هواتـف ذكيـة،  أو عـدم 
التطبيقـات، مبـاشرة عبر  باسـتخدام  إلمام 
محاسـبي الإدارة في الجهـات التي يعملون 
مـن  الرواتـب  قيمـة  تحويـل  بعـد  بهـا، 
حسـابات "شـام كاش" إلى محاسبي الإدارة 

المعنـيين، وفـق تصريـح معـاون الوزير.
صالـح العبـد قـال إن قـرار وزارة الماليـة 
هـذا يأتي في سـياق تسريع عمليـة الدفع 
الشـفافية  مبـدأ  وتعزيـز  الإلـكتروني 
الماليـة  المسـتحقات  صرف  وتسـهيل 
للعامـلين في القطـاع العـام، وفـق قوله.

بحاجة إلى تطوير
الخـبير بالأمـن الرقمـي يحيـى صبيـح، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الفحـوص التقنيـة 
لم تكشـف عـن وجـود برمجيـات خبيثـة 
التطبيـق،  داخـل  مريبـة  سـلوكيات  أو 
الثنـائي   التحقـق  خطـوة  غيـاب  أن  إلا 
)Two-Factor Authentication(  عنـد 
ضعـف،  نقطـة  يشـكل  الأمـوال  إرسـال 
حسـاب  إلى  الوصـول  تـم  إذا  خاصـة 
شـخصي نتيجة تسريب بيانـات الدخول، 

ومـن الأفضـل أن يتضمـن التطبيـق آليـة 
تحقـق متعـددة الطبقـات لـضمان أمـن 
ـا في ظل البيئة  العمليـات المالية، خصوًصً
التقنية غير المسـتقرة حالًيًا داخل سـوريا.

وبالرغم مـن أن التطبيق يطلـب معلومات 
يقـوم  ولذلـك  الحسـاب،  لإنشـاء  كـثيرة 
تحديثـات  بإجـراء  عليـه  القائممون 
بيانـات  حمايـة  زيـادة  لمحاولـة  دوريـة 
المسـتخدمين، فـإن هذا لا يغنـي عن أهمية 
وجـود هناك بنيـة قانونيـة وتقنية لحماية 
بروتوكـولات  اسـتخدام  مثـل  البيانـات، 
 TLSو  HTTPS )مثـل  متقدمـة  تشـفير 
(، وتخزيـن البيانـات الحساسـة بطريقـة 
مشـفّّرة، ومن الأفضل أن يوضـح التطبيق 
سياسـة الخصوصيـة الخاصـة بـه، بمما 
يشـمل مـا يتـم جمعه مـن بيانـات، ولأي 

غـرض، ومـن يحـق لـه الوصـول إليها.
ووفـق صبيـح، فـإن الأذون التـي يطلبها 
أو  مفرطـة  تبـدو  لا  حالي�ـا،  التطبيـق 
إجباريـة، ومـن الأفضل أن يقـدم التطبيق 
ا لـكل إذن يطلبه، وسـبب  تفـسًيرًا واضًحً
ـا مـن الجيـد إضافة  الحاجـة إليـه، وأيًضً
غير  للأذون  الـسماح"  "عـدم  خيـار 
الأساسـية، مـع ضمان اسـتمرار التطبيـق 
بالعمـل، مما يعـزز الشـفافية ويحـد من 
المخـاوف المتعلقـة بانتهـاك الخصوصية.

وراء  الرئيـس  السـبب  أن  صبيـح  وبـرر 
في  كاش"  "شـام  تطبيـق  وجـود  غيـاب 
المتاجر الرسـمية، هـو العقوبات المفروضة 
على سـوريا، خاصـة أنه تطبيـق مالي، ما 
ا لرقابة شـديدة  يعني أنه سـيكون خاضًعً
مـن قبـل "آبـل" و"جوجـل"، إذ إن المتاجر 
أمـان  متطلبـات  تفـرض  لهـا  التابعـة 
ا،  صارمـة، وامتثـال قانـوني وتقنـي أيًضً
مثل سياسـة حمايـة البيانـات، والإفصاح 
عـن طريقـة جمـع ومعالجـة المعلومـات، 
وهـو ما قـد يفتقـر إليـه التطبيـق حالًيًا.

إضافـة إلى العقوبـات، قـد يكون السـبب 
ـا عـدم اسـتيفاء التطبيـق لمتطلبـات  أيًضً
ومتطلبات الأمـان الصارمة التـي تفرضها 
التطبيـق في  فـإدراج  الرسـمية،  المتاجـر 
الامتثـال  يتطلـب فقـط  المتاجـر لا  هـذه 
ا، مثل سياسـة  القانـوني، بل التقنـي أيًضً
حمايـة البيانـات، والإفصـاح عـن طريقة 
جمـع ومعالجـة المعلومـات، وهـو مـا قد 

يفتقـر إليـه التطبيـق حالًيًا.

نصائح للمستخدمين
قـدم الخبير بالأمـن الرقمـي يحيى صبيح 
تقديمهـا  التـي يمكـن  النصائـح  بعـض 
على  حسـاب  إنشـاء  قبـل  للمسـتخدمين 

التطبيـق تتمثـل بمما يلي:
• من الأفضل سـحب الأموال بشـكل 	

الـسماح  عـدم  ـا  وأيًضً مبـاشر، 
معلومـات  بمعرفـة  شـخص  لأي 

الدخـول. تسـجيل 
• مـرور 	 كلمـة  اسـتخدام  عـدم 

حسـاب. مـن  لأكثر  واحـدة 
• تفعيـل ميزة القفـل "البيومتري" 	

للهاتـف والتطبيـق إن وُجُـدت.
• البطاريـة 	 اسـتهلاك  مراقبـة 

والبيانـات، فقـد يـشير الاسـتهلاك 
معتـاد. غير  نشـاط  إلى  العـالي 

• إلى 	 الوصـول  صلاحيـة  إيقـاف 
."QR" ميـزة  اسـتخدام  بعـد  الـكاميرا 

• عـدم تحميل التطبيـق أو تحديثه 	
المعلـن  الرسـمي  الموقـع  مـن  إلا 

فقـط.
• التطبيـق 	 إشـعارات  مراقبـة 

روابـط  أي  على  النقـر  وتجنـب 
عبره. إرسـالها  يتـم 

• مـن 	 حمايـة  برامـج  اسـتخدم 
الشـبكة  ومراقبـة  التجسـس 

المخاطـر. لتقليـل 

جيد نقديًًا 
حـول هـدف الحكومـة مـن حصر دفـع 
الرواتـب وتحويـل أمـوال رواتـب القطاع 
قـال  كاش"  "شـام  تطبيـق  عبر  العـام 
بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  الأسـتاذ 
"حلـب" الدكتـور محمـد الغريـب، لعنب 
بلـدي، إن الهـدف مـن ذلـك هـو التحول 
إلى  التقليـدي  النقـدي  التعامـل  مـن 

الإلكترونيـة. النقديـة  التعـاملات 
كاش"  "شـام  تطبيـق  اختيـار  عـن  أمـا 
ا للتحويـل فيعود السـبب إلى ثقة  تحديـًدً
الحكومة بهـذا التطبيق نتيجه اسـتخدامه 
الفعـال في مدينـة إدلـب، ولكـن الغريب 
يـرى أنـه كان مـن الأفضل الاعـتماد على 
تطبيـق "شـام" إلى جانب عـدة تطبيقات 
إلكترونيـة لتحويل رواتب القطـاع العام، 
فـعلى سـبيل المثـال عـدة بنـوك خاصـة 
تمتلـك تطبيقـات "موبايل بـنكي" حديثة 
وبمزايـا أمنيـة كـبيرة، وكان مـن الممكـن 
إجـراء جزء مـن التحـويلات عبر تطبيقات 
البنـوك والجـزء الآخـر عبر تطبيق "شـام 

كاش".
أن  أكـد  الغريـب  محمـد  الدكتـور 
التعـاملات  إلى  الانتقـال  يضمـن  القـرار 
الإلكترونيـة بشـكل أكبر، وفي أغلب دول 
التعـاملات  العـالم يجـري الاعـتماد على 
الاعـتماد  مـن  أكثر  الإلكترونيـة  النقديـة 

الملموسـة. بالنقـود  التعامـل  على 
مـن فوائـد هـذه الطريقـة تقليـل الكتلـة 
يضـم  فالتطبيـق  الموجـودة،  النقديـة 
متاجـر وبائـعين متعاقديـن بحيث يمكن 
للمسـتخدم الشراء مـن خلال التطبيـق أو 
النقـود،  اسـتخدام  دون  الفـواتير  دفـع 
لكـن حالي�ـا أغلـب المتاجـر المتعاقـدة مع 
إدلـب،  محافظـة  التطبيـق موجـودة في 
ولكـن بالتأكيـد سـيتعاقد عـدد كـبير من 
المتاجـر في مختلـف المحافظات السـورية 
مع تطبيق "شـام كاش"، وسـتكون لديهم 

خلال  مـن  لـلشراء   ""POS بيـع  نقـاط 
التطبيـق، وعلى هـذا الأسـاس فالمواطنون 
ليسـوا بحاجـة لحمـل النقـود والتعامـل 
بهـا بـل تجـري عمليـات الشراء بشـكل 

إلـكتروني.
سـيقلل هـذا مـن حجـم الكتلـة النقديـة 
مـن الـليرة السـورية وبالتـالي يقلـل من 
عمليـات المضاربـة على الـليرة السـورية 
سـعر  اسـتقرار  في  يسـاعد  مـا  وهـذا 
العوامـل،  أحـد  هـذا  ويبقـى  الصرف. 
فهنـاك عوامـل كـثيرة تتدخـل في تحديد 

الصرف. سـعر 
التعـاملات  التطبيـق  اعـتماد  كما يسـهل 
النقـود،  حمـل  في  الجهـد  وتخفيـض 
لـليرة  الشرائيـة  القـدرة  أن  سـيما  ولا 
يحتـاج  والمواطـن  منخفضـة  السـورية 
إلى كميـات كـبيرة مـن النقـود الورقيـة 
وهـذا  اليوميـة،  الشراء  بعمليـات  للقيـام 
ـا سـيوفر الحمايـة للمواطـنين مـن  أيًضً
أخطـار سرقـة النقـود في حـال وجودها 
بشـكل ملموس، وفـق رأي الدكتور محمد 

الغريـب.
إلى  التحـول  فـإن  أخـرى،  ناحيـة   مـن 
تحقيـق  في  يسـهم  الرقميـة  التعـاملات 
إتاحـة  يعنـي  الـذي  المالي،  الشـمول 
اسـتخدام الخدمـات المالية مـن قبل جميع 
فـإن  وبالتأكيـد  المجتمـع،  في  الفئـات 
اسـتخدام التطبيقـات الإلكترونيـة لدفـع 
الفـواتير توفـر الوصـول لخدمـات كثيرة 
دفـع  خدمـات  مثـل  المواطـنين  لجميـع 
الفـواتير والشراء، بالإضافـة إلى عمليـات 
الخدمـات  مـن  وغيرهـا  المالي  التحويـل 

الماليـة.

سلبيات أخرى
نقـدي  بشـكل  الرواتـب  تسـليم  حصر 
ا  عبر شركتـي "الهـرم" و"الفـؤاد" تحديًدً
الدكتـور في  وفـق  كـثيرة،  لـه سـلبيات 

اقتصاداقتصاد

"شام كاش".. 
محاذير تقنية 

وإيجابيات غير مكتملة

الغاز  11.94$ )للجرة( يورو   مبيع 13674 شراء 13556  ليرة تركية  مبيع 314 شراء 309	 دولار أمريكي  مبيع 12100	 شراء 12000 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  0.91$السكر )كغ(  0.71$البنزين  1.10$المازوت  0.95$الذهب 21  $91.8

صناعيون يغلقون وآخرون يتجهون إلى التجارة

تخبطات الاقتصاد تضعف 
الصناعة في سوريا

الذهب 18  $75.7                                     

رواتبهم وسط مدينة حمص-  بانتظار تسلم  السوري  التجاري  المصرف  أمام  موظفون حكوميون يقفون في طابور 
2025 )عنب بلدي/ جنى العيسى( 27 آذار 

القاسم في زيارة لأحد مصانع الألمنيوم بريف إدلب الشرقي  مدير صناعة إدلب أحمد 
2025 )وزارة الصناعة/تلغرام( 8 نيسان   - 

البريـة  للمنافـذ  العامـة  الهيئـة  وقعـت 
والبحريـة السـورية اتفاقيـة مـع شركـة 
قصر  في  الفرنسـية   ”CMA CGM“
الشـعب بدمشـق، في 1 من أيار، بحضور 
الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري  الرئيـس 

الشرع. أحمـد 

علي  أحمـد  “اللاذقيـة”،  مرفـأ  مديـر 
مصطفـى، قـال لعنـب بلـدي، إنـه أوقف 
الفرنسـية  الشركـة  بين  السـابق  العقـد 
والنظام السـابق الذي حصـل على تجديد 
في تشريـن الثـاني 2024، لإدارة محطـة 
الحكومـة  وبـدأت  اللاذقيـة،  حاويـات 

السـورية منـذ تسـلم مهامهـا ترتيب عقد 
جديـد بتفاصيـل جديـدة.

أبـرز مـا تشـمله الاتفاقية الجديـدة، وفق 
العقـد  مـدة  أن  المرفـأ،  مديـر  تصريـح 
حـددت بــ30 سـنة، ستسـتثمر خلالها 
الأولى  السـنة  في  يـورو،  مليـون   230
سـتضخ الشركـة منهـا 30 مليـون يورو.

سـيبنى  التاليـة  الأربـع  السـنوات  وفي 
"اللاذقيـة"  مرفـأ  في  جديـد  رصيـف 
بطـول  عالميـة،  قياسـية  بمواصفـات 
بقيمـة  مًترًا،   17 وبعمـق  كيلـومتر   1.5
اسـتثمارية تصل إلى 200 مليـون يورو.

بدخـول  الرصيـف  هـذا  بنـاء  سيسـمح 

وبأعـداد كـبيرة لا  سـفن شـحن كـبيرة 
تدخـل حالي�ـا إلى مرفـأ "اللاذقيـة"، كما 
سـيوفر بناؤه وجـود بنية تحتيـة وفوقية 

لتشـغيله.
بعـد السـنة الخامسـة، سـتبدأ ثممرة هذا 
الاسـتثمار ويبدأ ضخ الأمـوال عبره خلال 

المقبلة. سـنة  الـ25 
في 5 مـن شـباط الماضي، أعلنـت “الهيئة 
العامـة للمنافـذ البريـة والبحريـة” إبرام 
 CMA“ عقد جديـد مع الشركة الفرنسـية
الحاويـات في  CGM”  المشـغلة لمحطـة 
مرفـأ "اللاذقيـة"، وتممت تصفيـة الذمم 
السـابقة بين الجانـب السـوري والشركة 

وفـق  جديـد  عقـد  وإبـرام  الفرنسـية، 
شروط وآليـات جديـدة.

مـع  عقدهـا  جـددت  الشركـة  وكانـت 
النظام السـابق، في تشريـن الأول 2024، 
بحسـب حديـث سـابق  ـا،  عاًمً  30 لـدة 
“مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  لمديـر 
الشـبكات السياسـية والاقتصاديـة”، كرم 

شـعار، لعنـب بلـدي.
وكان مـن المتوقع حينهـا أن تجدد الشركة 

عقدهـا لمدة خمس سـنوات.
عقدهـا  الفرنسـية  الشركـة  جـددت  كما 
المبرم مـع النظـام السـابق، عـام 2019، 
بعـد انتهـاء عقدها الأول في نفـس العام، 

عقد مع شركة فرنسية 
لاستثمار مرفأ "اللاذقية"

 2009 عـام  لهـا  الأول  العقـد  نـص  إذ 
على قابليـة التجديـد لـدة خمـس سـنوات 

الطـرفين. بموافقـة 
ظهـرت شركـة “CMA CGM” لأول مـرة 
 Compagnie Maritime“ اسـم  تحـت 
وكانـت   ،1978 عـام   ”d’Affrètement
وسـفينة  موظـفين  أربعـة  مـن  تتكـون 
بين  فقـط  واحـد  شـحن  ومسـار  واحـدة 
ومرسـيليا. وليفورنـو  واللاذقيـة  بيروت 

وتوسـعت الشركـة خلال السـنوات اللاحقـة 
حكوميـة  شـحن  شركات  على  واسـتحوذت 
وخاصـة، في مختلف القـارات، حتى أصبحت 

ثالـث عمالقـة الشـحن البحـري عالمًيًا.
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د. أكرم خولاني    

كسر قاعـدة الجمجمـة حالة غير شـائعة نسـبًيًا، 
فهـي تحـدث فقـط في حـوالي %4 مـن جميـع 
الـرضى الذيـن يعانـون مـن إصابة شـديدة في 
الـرأس، ولكـن عنـد حـدوث هـذه الإصابـة قـد 
تكـون خـطيرة ومهـددة للحيـاة، لذلـك لا بد من 

بها. التعريـف 

ما المقصود بكسر قاعدة الجمجمة؟
 basilar or basal skull( كسر قاعدة الجمجمـة
fracture( هـو كسر يصيب أجـزاء قاع الجمجمة 
القـذالي  والعظـم  الصدغـي  بالعظـم  المتمثلـة 
والعظم الوتـدي والعظم الغربالي، إذ تشـكل هذه 
العظام أرضيـة تجويف الجمجمـة، وتحتوي على 
فتحـات للأعصاب والأوعيـة الدمويـة، ويمكن أن 
يـؤدي الـكسر في هـذه المنطقـة إلى إتلاف هـذه 
الهيـاكل، مما يـؤدي إلى مضاعفـات خطيرة تهدد 

ة. لحيا ا
يتطلـب كسر قاعـدة الجمجمة التعـرض لصدمة 
ا، لـذا تـكثر هـذه الإصابـة عنـد فئـة  قويـة جـًدً
باعتبارهـم  الخصـوص  وجـه  على  الشـباب 
أكبر،  بشـكل  والحـوادث  للإصابـات  معـرضين 
إذ إنهـم يمارسـون أنشـطتهم اليوميـة بانفعـال 

ا. أحيانـ� واسـتعجال 
ويعـتبر كسر قاعـدة الجمجمـة من أخطـر أنواع 
الإصابات لأنه يـؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ومن 
أبـرز هـذه المضاعفـات تسرب السـائل الدماغـي 
النخاعـي، التعـرض للالتهابـات وخاصـة التهاب 
السـحايا، فقـدان بعـض الحـواس نتيجـة تلـف 
الأعصاب القحفيـة، الورم الدموي فـوق الجافية، 
تـغيرات في القدرات العقليـة، وفي بعض الحالات 
قـد تـؤدي كسـور قاعـدة الجمجمـة إلى الوفاة، 
وقـد تكـون الوفـاة مبـاشرة بعـد الإصابـة أو قد 
تحـدث بعـد عـدة أيـام نتيجـة إصابـة الجسـم 

بالمضاعفـات السـابقة دون علاج.

ما أسباب كسور قاعدة الجمجمة؟
تحـدث كسـور قاعـدة الجمجمـة عـادة نتيجـة 
لصدمـة شـديدة في الـرأس، ويمكـن أن تحـدث 
مثـل هـذه الصدمـات في حـالات عديـدة مثـل:

- التعرض لحادث سـيارة قـوي أدى إلى اصطدام 
الـرأس بجسـم صلب بسرعـة عاليـة، وكلما كانت 
السرعـة بين الجسـمين المصطـدمين عاليـة كانت 

حادة. ا  جـًدً الإصابة 

- السـقوط، ويشـمل السـقوط من ظهـر الخيل، 
السـقوط في  العاليـة، وكذلـك  المرتفعـات  ومـن 
البحـر بهـدف السـباحة لكـن لسـوء الحـظ قـد 
كتـل  قليلـة  الماء بمسـافة  تكـون تحـت سـطح 

ـا. للجسـم عموًمً الكسـور  تُسُـبب  صخريـة 
- التعـرض للاعتـداءات من قبـل الآخرين، بحيث 
يمكـن لضربة على الـرأس بعصا أن تسـبب كسر 

لجمجمة. ا
كما يمكـن أن تحـدث كسـور قاعـدة الجمجمـة 
في حـال التعـرض لطلقـات ناريـة، إذ إن اختراق 
إلى  يـؤدي  الجمجمـة  لقاعـدة  النـاري  العيـار 

كسـور وتهتـك فيهـا.

ما أعراض كسر قاعدة الجمجمة؟
أعـراض كسر قاعـدة الجمجمـة تظهـر مبـاشرة 
بعـد التعـرض للصدمـة أو قـد تظهر بعـدة عدة 
أيـام، وتتمثـل أبـرز هذه الأعـراض في مـا يأتي:

المعركـة(،  )علامـة  الأذنين  خلـف  الكدمـات   -
الراكـون(. )عيـون  العيـنين  حـول  والكدمـات 

- تسرب السـائل النخاعـي، ويتـجلى في صـورة 
تصريف سـائل شـفاف مـن الأنـف أو الأذنين.

ا في بعـض الإصابات،  - نزيـف قـد يكون شـديًدً
وهـذا النزيـف يخـرج غالًبًا مـن الأنـف والأذنين، 
كما قـد يحـدث النزيـف إن حدث شـق في الجلد 

الإصابة. نتيجـة 
- اضطرابات في الرؤية.

- فقدان السمع.
- الدوار والغثيان والقيء.

- الألم، ويتصف بالشديد وغير المحتمل.
- صعوبـة القـدرة على الـكلام، وفي حالة تمكن 
المصـاب مـن الـكلام فسـيخرج الأحـرف بشـكل 

. متقطع

كيف يتم تشخيص كسر قاعدة الجمجمة؟
يعـد التشـخيص الدقيـق وفي الوقـت المناسـب 
ا بالـغ الأهميـة،  لكسـور قاعـدة الجمجمـة أمـًرً
التقييـم  مـن  ـا  مزيًجً التشـخيص  ويتضمـن 

التصويـر. وتقنيـات  السريـري 
الفحـص السريري: عنـد تعرض الـرأس لصدم 
يقـوم الطبيـب بالتحـري عـن وجـود علامـات 
 ، غير طبيعيـة كما يُجُـري تقيـيامًا عصبًيًا شـامالًا
وغالب�ـا مـا يتبين مـن الفحص البـدني أن المصاب 
خلال  مـن  الجمجمـة  قاعـدة  كسر  مـن  يعـاني 

الأعـراض والعلامـات.

التصويـر المقطعي المحوسـب: تلعب دراسـات 
تشـخيص  تأكيـد  في  ا  حيويـ� ا  دوًرً التصويـر 
التصويـر  ويعـد  الجمجمـة،  قاعـدة  كسـور 
المقطعـي المحوسـب هـو الوسـيلة المفضلـة لأنـه 
ا مفصلـة لهياكل العظام، مما يسـمح  يوفـر صوًرً
بتحديـد خطـوط الـكسر وأي إصابـات دماغيـة 

بها. مرتبطـة 
تصويـر الـرنين المغناطـيسي: يفيـد لتقييم أي 
إصابـات في الأنسـجة الرخـوة أو الدمـاغ والتـي 
قـد لا تكـون مرئيـة على الأشـعة المقطعيـة، ومع 
ذلـك، لا يعد التصويـر بالـرنين المغناطيسي عادة 
التصويريـة الأولى لتشـخيص كسـور  الوسـيلة 

. لجمجمة ا
اختبـار   :2 ترانسـفيرين  البروتين  اختبـار 
البروتين ترانسـفيرين 2 يهدف لمعرفة نسـبة هذا 
النتيجـة أن  البروتين في الجسـم، فـإن ظهـرت 
البروتين موجـود بـكثرة فذلـك يعني أن الجسـم 
يعـاني مـن تسرب السـائل الدماغـي الشـوكي.

ما علاج كسور قاعدة الجمجمة؟
الـعلاج المثـالي لحـالات كسر قاعـدة الجمجمـة 
تشـمل الانتظار مـع المراقبـة، إذ إن توقف تسرب 
السـائل الدماغـي الشـوكي قـد يحـدث في كثير 
يحـدث  فـإذا لم  تلقـائي،  بشـكل  الأحيـان  مـن 
الـخ  جـراح  بواسـطة  جراحي�ـا  يغلـق  ا  تلقائيـ�
انتشـار  لمنـع  ضروري  أمـر  وهـو  والأعصـاب، 
العـدوى إلى السـحايا وخلايـا الدمـاغ، وتشـمل 

الإجـراءات العلاجيـة مـا يلي:
الـعلاج الـدوائي: يهـدف للحـد مـن مضاعفات 
وأعـراض كسر قاعـدة الجمجمـة، ويشـمل هـذا 

الآتي: الـعلاج 
• المضادات الحيويـة: الهدف من المضادات 	

الحيويـة هـو الحـد مـن العـدوى التي 
السـائل  الجسـم وخاصـة  قـد تصيـب 
ـا  علميً أنـه  علًام  الشـوكي،  الدماغـي 
مـدى  تؤكـد  كافيـة  دراسـات  توجـد  لا 
ومسـاعدتها  المضـادات  هـذه  فعاليـة 
للحالة، إلا أن الأطبـاء يفضلون إعطاءها 

للمصـاب.
• إلى 	 المسـكنات  تهـدف  المسـكنات: 

تخليـص المصاب مـن الألم الذي يشـعر 
الإصابـة نتيجـة  بـه 

 العالج الجراحي: قد يكـون التدخل الجراحي 
ضروريًـا في حالة وجود مضاعفات مثل تسرب 
السـائل الدماغـي الشـوكي المسـتمر، أو إزاحة 
كبرية لشـظايا الكرس، أو ضغـط الأعصـاب 
القحفيـة، ويتـم إخضـاع المصـاب إلى عمليـة 

. مستعجلة
وتختلـف عمليـة التعـافي مـن كرس قاعـدة 
الجمجمة حسـب شـدة الإصابة وأي مضاعفات 
مصاحبـة لها، وتتضمـن عمليـة التعافي عدة 

: مراحل
• مرحلـة التعـافي الأوليـة: خالل هـذه 	

المرحلـة يتـم مراقبة المـرضى عن كثب 
في المستشـفى لإدارة الأعـراض ومنـع 
المضاعفـات، وتركـز هـذه المرحلة على 
اسـتقرار حالـة المريـض والتأكـد من 

عـدم حـدوث إصابـات أخرى.
• الجراحـة: 	 بعـد  التأهيـل  إعـادة 

ا  يعـد إعـادة التأهيـل عنصراً أساسـيً
هنـاك  كان  إذا  التعـافي  عمليـة  في 
عجـز عصبـي أو مضاعفـات أخـرى، 
وقـد تكـون هنـاك حاجـة إلى العالج 
وعالج  المهنـي  والعالج  الطبيعـي 
عىل  المريـض  لمسـاعدة  النطـق 

واسـتقلاليته. وظيفتـه  اسـتعادة 
• المتابعـة 	 إن  الأمـد:  طويلـة  متابعـة 

طويلـة الأمد أمـر بالغ الأهميـة لمراقبة 
تقدم المريـض وتحديـد أي مضاعفات 

 . خرة متأ
ويجب خالل علاج كرس قاعـدة الجمجمة 
الابتعـاد قطعًا عن اسـتخدام جهاز الضغط 
الإيجابي المتقطع لتوفير الأكسجين للمصاب، 
فهـذا النوع مـن العلاجات في حالة كسـور 
الجمجمة قد يحفز الالتهابـات الرئوية عند 

المريض.

عنب بلدي - كريستينا  الشماس

ـا، ومـا زالت  "شـارفت على عمـر 35 عاًمً
"تكاليـف  عنـي"،  بعيـدة  الـزواج  فكـرة 
يـوم"،  كل  يطـاردني  كابـوس  الـزواج 
التـي  المعوقـات  مـن  العديـد  "هنـاك 
تمنعنـي مـن اتخاذ هـذه الخطـوة"، بهذه 
العبـارات أوضـح عـدد من الشـباب الذين 
قابلتهـم عنـب بلـدي، العوامل والأسـباب 

التـي منعتهـم مـن التفـكير بالـزواج.
زادت نسـبة العـزوف عـن الـزواج لـدى 
السـنوات  خلال  السـوريين  الشـباب 
العوامـل  مـن  للعديـد  نتيجـة  الأخيرة، 

والنفسـية. والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
وقـدّّرت الباحثـة الاجتماعية لبنى بسـمة، 
في حديـث إلى عنب بلدي، نسـبة الشـباب 
العازفين عـن الزواج بـأكثر من %60 في 
سـوريا، وأوضحـت أن تأخر سـن الزواج 
تصاعـد  مـع   2011 عـام  منـذ  تفاقـم 

مـن  رافقهـا  ومـا  السياسـية  التوتـرات 
تدهور حالـة المجتمع السـوري على كافة 

. لصعد ا

أولويات مقتصرة على "لقمة العيش"
مـدني  مهنـدس  ـا(،  عاًمً  38( نصر  علي 
يعمـل في مكتب هندسي خاص بدمشـق، 
المكونـة  عائلتـه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
دخلـه  على  تعتمـد  أشـخاص   5 مـن 
الـذي يبلـغ مليوًنًا ونصـف مليـون ليرة، 
وهـذا الدخـل لا يكفـي مصاريـف "لقمة 
العيـش"، بحسـب قولـه، إذ يضطـر علي 
للعمـل الإضـافي سـائق "تـاكسي" لسـد 

عائلتـه. احتياجـات 
"كيـف لي أن أفكـر بالـزواج وأنـا أحمـل 
مسـؤولية تـأمين أدنى مسـتلزمات المأكل 
عبر  الـكلمات  بهـذه  لعائلتـي"،  والمشرب 

علي عـن حالـه، وقـال إن صفـة المهندس 
الميسـور الحال الذي كان يعـتبره المجتمع 
مـن أصحـاب الدخـل الجيـد، باتـت مـن 
ذكريات الزمـن الجميل"، بحسـب تعبيره.

ا(، ممـرض يعمل  ريـاض حسـن )37 عاًمً
في مركـز طبـي خـاص في منطقـة المزة 
بدمشـق، تحدث لعنـب بلدي عـن العوائق 
التـي واجهتـه وجعلتـه يبتعـد عـن فكرة 
الـزواج، فبعـد تخرجـه من المعهـد الطبي 
في دمشـق عـام 2011، وتصاعـد أحداث 
مـن  للنـزوح  اضطـر  السـورية،  الثـورة 
مـع  دمشـق  بريـف  المعضميـة  مدينـة 
بشـكل  منزلهـم  تضرر  أن  بعـد  عائلتـه 

ير. كب
ـا لم أحسـبها مـن عمـري، كنت  "14 عاًمً
دراسـتي  مجـال  في  للعمـل  أخطـط 
والـزواج بعـد ذلك، لكـن نزوحـي لمنطقة 
أخرى وغلاء المعيشـة وسـكني مع عائلتي 
تجعلنـي غير مؤهل للـزواج"، قال رياض.

أكـدت الباحثـة الاجتماعيـة لبنى بسـمة، 
الشـباب  أن  بلـدي،  لعنـب  حديثهـا  في 
السـوري تـغيرت أولوياتـه وباتـت فكرة 
الـزواج خـارج إطـار اهتماماتـه، فـغلاء 
المعيشـة والمهـر وارتفـاع تكاليـف إيجـار 
العقـارات وزيادة نسـبة البطالـة، إضافة 
والمعيشـية،  الاقتصاديـة  الظـروف  إلى 
تعـتبر صعوبـات تقـف بوجـه الشـباب 

وتعـوق اتخـاذ خطـوة الـزواج.

الخدمة الإلزامية كانت عائقًًا
والتجنيـد  الإلزاميـة  الخدمـة  كانـت 
الاحتياطـي في عهـد نظام الأسـد المخلوع 
على  السـوري  الشـباب  يطـارد  ـا  كابوًسً
ا، فكانت تصـل فترة الخدمة  مـدار 14 عاًمً

ا وعامين، يضاف  العسـكرية بين 18 شـهًرً
إليهـا فترة التجنيـد الاحتياطـي التـي قـد 

تصـل إلى أكثر مـن سـبعة أعـوام.
ومنـذ عـام 2014، بـدأ النظـام السـوري 
بإرسـال دعـوات احتياطية للشـبان الذين 
ـا، مـا دفـع  لم تتجـاوز أعمارهـم 42 عاًمً
الكثيريـن إلى مغادرة سـوريا عـن طريق 
“التهريـب” أو السـفر إلى دول الجوار أو 

الاتحـاد الأوروبي.
في  مقيـم  ـا(،  عاًمً  35( عسـافيين  تامـر 
ألمانيـا، تحـدث عـن معاناته بعـد تخرجه 
الآداب  كليـة  في  الترجمـة  قسـم  مـن 
طُلُـب  وعندمـا   ،2013 عـام  بدمشـق 
اضطـر  الإلزاميـة،  بالخدمـة  للالتحـاق 
اللجـوء  وتقديـم  سـوريا  مـن  للهـروب 

ألمانيـا. في  الإنسـاني 
قـال، تامـر، "لا يختلـف حالي عـن الكثير 
نفكـر  نكـن  لم  السـوري،  الشـباب  مـن 
أن  الوحيـد  همنـا  كان  ا،  اطلاقـ� بالـزواج 

نهـرب مـن الخدمـة الإلزاميـة".
يعمـل  ـا(،  عاًمً  40( محفـوض  يوسـف 
الكهربائيـة  التجهيـزات  أحـد محـال  في 
بدمشـق، يسترجـع مـا حـدث معـه في 
2016، بعـد أن أُبُلـغ بالالتحـاق بالخدمـة 
عملـه  لترك  اضطـره  مـا  الاحتياطيـة، 

سـنوات.  8 لـدة  منزلـه  في  والالتـزام 
"8 سـنوات ذهبـت مـن عمـري أسًيرًا في 
المنـزل، لم أسـتطع العمـل أو الاسـتقرار 
في حيـاتي الشـخصية، وهـا أنـا اليـوم 
المليـونين  يتجـاوز  لا  بدخـل  أكتفـي 
شـهرًيًا، وبالتـالي لا يمكننـي الإقدام على 
خطـوة الـزواج التـي يمكـن أن تكلفنـي 
مبالـغ أحتاج إلى سـنوات لجمعهـا"، قال 

يوسـف.

زواج معلق بالسفر
في  تعمـل  ـا(،  عاًمً  28( محمـد  سـميرة 
أن  بدمشـق، فضلـت  الحكومـي  القطـاع 
يكـون شريك حياتهـا مقـيامًا في الخارج، 
إذ تعتقـد أن الشـباب السـوري الـغترب 
مـادي  دخـل  وذا  أكثر  للـزواج  مـؤهالًا 

أفضـل.
وتعتقـد سـميرة أن العيـش في ظـروف 
ملائممة  غير  وبيئـة  صعبـة  اقتصاديـة 
للاسـتقرار يعـتبر مخاطـرة لا تتجرأ على 

خوضهـا.
السـيدة  عمـر"  "أم  الـرأي  توافقهـا 
التـي  دمشـق،  في  المقيمـة  الخمسـينية 
قالـت لعنب بلـدي، إن الزواج في سـوريا 
ا بالصعوبات المعيشـية التي  بـات محفوفـ�
تـؤدي في كثير مـن الأحيـان إلى الطلاق، 
ابنتيهـا مـن هـذا الـصير  وخوفهـا على 
جعلهـا ترفض مـن يتقدم لـهما إلا إذا كان 

ا. مغتربـ�
لبنـى  الاجتماعيـة  الباحثـة  أوضحـت 
بسـمة، أن فكـرة الـزواج إلى الخارج باتت 
مـن العوامـل المؤثـرة في تأخـر الـزواج، 
التـي  الاجتماعيـة  الحـالات  وبحسـب 
علاقـات  معظـم  فـإن  بسـمة،  رصدتهـا 
التواصـل  على  مقـتصرة  باتـت  الـزواج 
وجـود  بسـبب  ميديـا"  "السوشـال  عبر 

مختلـفين. بلديـن  في  الطـرفين 

عوامل تأخر الزواج في سوريا
ناقشـت دراسـة  بعنوان "العوامل المؤثرة 
في تأخـر سـن الـزواج"، صـادرة عـن 
جامعـة "اللاذقية" في 2019، الأسـباب 
الاقتصاديـة والاجتماعية والنفسـية التي 
أدت إلى تأخـر سـن الزواج عند الشـباب 

أبرزها: السـوري، وكان 
وانخفـاض  والسـكن  البطالـة  أزمـة 
الدخـل: تعد البطالـة مشـكلة مزدوجة، 
في  واجتماعيـة  اقتصاديـة  تعـتبر  إذ 
وقت واحـد، وتعكـس حقيقـة الاقتصاد 
ينعكـس  الـذي  المجتمـع،  في  السـلبي 
تـأثيره بـدوره على الوضـع الاجتماعـي 

للعاطـلين عـن العمـل.
الشـباب يحـول  البطالـة بين  فانتشـار 
بينهـم وبين فرصـة الحصـول على عمل 
يـدر عليهـم دخالًا ثابًتًا، مـا يجعلهم غير 
قادريـن على تحمـل مسـؤوليات الزواج 
ومتطلباتـه مـن تـأمين مسـكن ومهـر 
ومصاريـف الـزواج وغيرهـا بالإضافـة 

إلى غلاء المعيشـة.
إلى  أدى  الشرائيـة  القـدرة  وانخفـاض 
تفاقـم أزمة السـكن، فأصبـح الحصول 
على مسـكن للكثيريـن عبـارة عـن حلم 
عـن  يعزفـون  ولهـذا  المنـال،  صعـب 

ا. الـزواج لأنهـم غير قادريـن ماديـ�
انعـدام  الأمنيـة:  الأوضـاع  تـردي 
الفـوضى  وانتشـار  والأمـن  الاسـتقرار 
ـا  واقًعً تـرك  ـا،  عاًمً  14 مـدار  على 
ا، مـا أدى إلى عـزوف  ا مترديـ� اقتصاديـ�
الـزواج،  عـن  الشـباب  مـن  الكـثير 
ودفعهـم إلى الهجـرة خارج الـبلاد بحًثًا 

الاسـتقرار. عـن 
سـن  تأخـر  واقـع  الدراسـة  وعرضـت 
الـزواج في الـدول العربيـة، إذ إن هناك 
عوامـل نفسـية أثـرت سـلًبًا على فكـرة 
الـزواج عنـد الشـباب، منهـا المبالغة في 
مواصفـات الشريـك، ومعايشـة تجارب 

فاشـلة. زواج 
كما أن تأخـر سـن الـزواج يـبين مـدى 
في  الدخـول  على  الشـباب  عـزوف 
أنهـا  على  تـفسر  مسـؤولة  ارتباطـات 
عـدم جاهزيـة نفسـية تعـزى إلى عـدم 
اكتمالهـم ونضجهـم والذي جـاء نتيجة 

الجديـد. الاجتماعـي  البنـاء 
وتـرى الباحثـة الاجتماعية لبنى بسـمة، 
المعـيشي  الحـال  تحـسين  يجـب  أن 
والاقتصـادي للشـباب، لردم هـوة تأخر 
الـزواج، كتـوفير فـرص عمـل للشـباب 
للحـد قدر الإمـكان مـن نسـبة البطالة، 
مشـاريع  لإنشـاء  قـروض  وتـوفير 
صـغيرة، وقروض مسـاعدة لشراء منزل 

الإيجـارات. تخفيـض  أو 
الاجتماعيـة، يجـب على  الناحيـة  ومـن 
الظـروف  بالحسـبان  الأخـذ  الأهـالي 
تخفيـض  عليهـم  وبالتـالي  الماديـة، 
المهـر لقـدر يحفظ حـق ابنتهـم، إضافة 
على  للإقـدام  الشـباب  تحفيـز  إلى 
خطـوة الـزواج وتشـجيعهم على تحمل 
على  تعريفهـم  خلال  مـن  المسـؤولية 

للـزواج. ناجحـة  نمماذج 

أسباب يتصدرها الوضع الاقتصادي

لماذا يعزف شباب سوريا 
عن الزواج؟

من أخطر أنواع الإصابات ومضاعفاتها خطيرة

كسـور قاعدة الجمجمة

)AFP( 2024 مقاتل في فصائل "إدارة العمليات العسكرية" التي أسقطت نظام الأسد يحمل وردة في فوهة بندقيته في المسجد الأموي بدمشق - 13 كانون الأول

تؤثـر السـمنة عىل حـوالي طفل واحـد من كل خمسـة 
أطفـال، ويمكـن أن يؤثـر حمـل الكثري مـن الدهون في 
ـا. كما يمكن أن  الجسـم على جميع أجهزة الجسـم تقريبً
يـؤدي إلى العديد مـن المشـكلات الصحية طويلـة الأمد، 
بما في ذلك أمراض القلب، والسـكري، ومشـكلات الصحة 

النفسية.
"الوقاية والكشـف عن سـمنة الأطفال أمـر مهم لأنه كلما 
طالـت مدتهـا، زادت احتمالية تطـور مضاعفات مرتبطة 
بها"، تقول الدكتورة سـتافروولا أوسـغانيان، مستشارة 
علميـة في المعاهد الوطنية للصحة حول سـمنة الأطفال، 
بحسـب ما نقله موقع "مجلة المعاهـد الوطنية الأمريكية 

.)NIH( للصحة" 
ويمكن حسـاب مؤشر كتلـة الجسـم )BMI( للطفل عند 
زيـارة الطبيـب، مـا يسـاعد في تحديـد مـا إذا كان وزن 
الطفل ضمـن النطاق الصحـي لطوله، وعمره، وجنسـه. 
"كلام تصرفت مبكـراً، كان ذلـك أفضل"، يقـول الدكتور 
ليونـارد إبسـتين، اختصـاصي علـم النفـس في جامعـة 
"بافالـو"، فـ"من الأسـهل مسـاعدة الطفـل الصغير على 
إجـراء التغيريات. كام أن الأمر يكون أسـهل عىل الوالد 

يضًا." أ

ا البدء مبكرًً
أظهرت الدراسـات أن وزن الأم، ونظامها الغذائي، ومسـتوى 
نشـاطها البـدني خلال الحمـل يمكـن أن يؤثـر على خطـر 

إصابـة الطفل بالسـمنة.
الرضـع الذيـن لديهـم وزن مرتفـع عنـد الـولادة أو يـزداد 
وزنهـم بسرعـة لديهم خطـر أكبر للإصابة بسـمنة الأطفال. 
للصحـة" وجـود  الوطنيـة  "المعاهـد  أبحـاث  أظهـرت  كما 
علاقـة بين السـمنة ونقـص النـوم الـذي يبـدأ منـذ مرحلة 

المبكرة. الطفولـة 
واخـتبر برنامـج ممـول مـن "المعاهـد الوطنيـة للصحـة" 

طرقـ�ا لمعالجـة هـذه العوامـل الخطـرة المبكـرة.
م البرنامـج الأمهـات لأول مـرة سـلوكيات صحيـة في  علـ�
إطعـام الأطفـال ونومهـم، وتعلمـت الأمهـات كيفيـة وضع 
الطفـل للنـوم وتهدئتـه دون اسـتخدام التغذيـة كوسـيلة 
النمـو  اسـتخدام مخططـات  تعلمـن كيفيـة  للتهدئـة. كما 

وكيفيـة الحـد مـن الوقـت الخامـل.
ا أكثر صحة حتى سـن  وأظهـر أطفـال هؤلاء الأمهـات وزنـ�

ثلاث سـنوات مقارنـة بالأطفـال في المجموعـة الضابطة.

تنمية العادات الصحية
تنجم السـمنة عن اسـتهلاك طاقة، أو سـعرات حرارية، أكثر 
مما يسـتخدمه الجسـم. لـذا مـن المهـم أن يختـار الأطفـال 
أطعمـة صحيـة وأحجـام حصـص مناسـبة، بيـنما يسـاعد 
النشـاط البـدني الكافي أجسـامهم على اسـتهلاك المزيد من 

السـعرات الحراريـة التي يسـتهلكونها.
"يمكـن للوالديـن المسـاعدة في الوقايـة من سـمنة الأطفال 
مـن خلال التركيـز على النظـام الغـذائي والنشـاط والنـوم 
لـدى الطفـل داخـل المنزل طـوال سـنوات المراهقـة"، تقول 
الدكتـورة برات، إذ يمكنهـم تعليم الأطفال العـادات الصحية 
مـن خلال تقديـم نموذج سـلوكي بأنفسـهم. لكن مسـاعدة 
الأطفـال على الحفـاظ على هـذه العادات قـد تصبح أصعب 

مـع تقدمهم في السـن.
ا، كل مـا يريدونه هو  ا جـًدً "عندمـا يكـون الأطفـال صغـاًرً
الجـري واللعـب"، يقـول الدكتـور ليونـارد إبسـتين، "لكن 
يحـدث شيء مـا في سـن 9 إلى 10 سـنوات. تقـل لديهـم 
ويعنـي  للخمـول.  الدافعيـة  وتـزداد  للنشـاط،  الدافعيـة 
الحفـاظ على النشـاط البدني مـع التقدم في العمـر الانتقال 
مـن اللعـب في سـاحة الألعـاب إلى الأنشـطة المنظمـة مثل 

الرياضـة."

أصحاء معًًا
النظـام الغذائي والنشـاط البدني كلاهما عنصر أسـاسي في 
علاج السـمنة. وأظهرت أبحـاث الدكتور إبسـتين أن معالجة 

الأسرة بأكملهـا قد تحقق فوائـد إضافية.
"تسـاعد أدوات التربية على خلق بيئة أسريـة أكثر إيجابية"، 
يقول إبسـتين. وأظهرت دراسـاته أن التـدخلات القائمة على 
الأسرة تسـاعد كالًا مـن الآباء والأطفـال على فقـدان الوزن، 
لـدى  والقلـق  الاكتئـاب  أعـراض  تقليـل  على  تسـاعد  كما 
ـا،  المشـاركين، وأدت إلى فقـدان الـوزن لـدى الأشـقاء أيًضً

حتـى دون تلقـي العلاج.
"الأطفـال لا يتجاوزون السـمنة ببسـاطة"، تشرح الدكتورة 
إذ "يميلـون إلى تطويـر أشـكال أكثر حـدة  أرمسترونـغ، 
من السـمنة مـع التقـدم في السـن، ويصابـون بمضاعفات 

." صحية
"إذا كان لـدى طفلـك مؤشر كتلة جسـم مرتفـع ويحتاج إلى 
ـا لسـلوكيات صحيـة ووفّرّ  معالجـة وزنـه، قدم لـه نموذًجً
. تحدث  لـه بيئـة صحيـة"، تقـول أوسـغانيان، "كـن داعامًا
بصراحـة مـع طفلـك ومـع طبيـب الرعايـة الأوليـة حـول 

الـوزن والحفـاظ على الصحـة."

خطوات لعلاج السمنة 
لدى الأطفال

ما متوسط أعمار السوريين؟
للارتفـاع  عـاد  الأعمار  متوسـط  أن   "Worldometers" موقـع  بيانـات  أظهـرت   
بعـد سـنوات مـن الانخفاض خلال سـنوات الحـرب أدناهـا عـام 2015، ليصل في 
عام2025  إلى 23.3 سـنة، ويبلغ المتوسـط لـدى الذكور 23.41 سـنة، ولدى الإناث 

سنة.  24.27
بيـنما أظهـرت بيانـات الموقـع أن معـدل الخصوبـة الـكلي في سـوريا عـام 2024 

يبلـغ2.75  طفـل لـكل امرأة.
عربّر عـن عـدد الأطفـال المتوقـع أن تلدهـم كل امـرأة خلال سـنوات  هـذا الرقـم يـ�

الحاليـة. خصوبتهـا )49-15 سـنة(، في حـال اسـتمرت معـدلات الإنجـاب 
معـدل الخصوبة في سـوريا أعلى من المتوسـط العالـي، ومع ذلك، هـو أقل مما كان 

عليـه قبل الحرب، إذ كان يتجاوز 3.5 في سـنوات مـا قبل 2011.
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ر التحـول السـياسي الـذي طرأ على المشـهد  أ�ثـ
جوانـب  على  النظـام  سـقوط  بعـد  السـوري 
والاجتماعيـة  كالاقتصاديـة  كافـة،  الحيـاة 
والثقافيـة، وكانـت للدرامـا حصـة في تجسـيد 
هـذا التحـول، وهو مـا تُرُجـم عبر المسـلسلات 

.2025 رمضـان  في  عُُرضـت  التـي 
يحـاكي  ـا  طرًحً المسـلسلات  بعـض  وشـهدت 
التحول السـياسي وأثره على الشـارع السوري، 
ورغـم محدودية هـذا الطرح، فإنـه لاقى أصداء 

إيجابية انعكسـت على صـورة الأعمال.

بعض الإسقاطات
الواقـع"،  ا مـن فكـرة "الدرامـا مـرآة  انطلاقـ�
في  السـورية   المسـلسلات  بعـض  حاولـت 
رمضـان 2025 تقديـم صـورة سـقوط النظام 
المؤثـرات  )تعنـي  "الإفيهـات"  عبر  السـابق 
التـأثير  ذات  العبـارات  هنـا  بهـا  ويُقُصـد 
الكوميـدي( المتداولـة المرتبطـة به، الأمـر الذي 
حـاز إعجـاب الجمهـور، كنمـط درامـي جديد 

السـورية. بالدرامـا 
واختلفـت الآراء لـدى الأوسـاط الفنيـة والنقاد 
الأعمال  على  السـياسي  التحـول  أثـر  حـول 
المقدمـة، وكيفية انعكاسـه على صـورة الدراما.

الناقـد الفنـي أنـس فـرج، قـال لعنـب بلـدي، 
إن هنـاك عـدة مسـلسلات أثـر عليهـا التحـول 
السـياسي الـذي طـرأ على المشـهد السـوري، 
الدرامـي،  شـكلها  عبر  أو  نهايتهـا  عبر  سـواء 
ولكـن ليس بشـكل كافٍٍ، لأن أغلبية المسـلسلات 
كانـت قيـد التصويـر، أو حاصلـة على موافقة 
الرقابـة قبل سـقوط النظـام، وبالتـالي اكتفى 
صن�ـاع الدراما ببعـض الإسـقاطات على صعيد 
الدراميـة  الحلـول  صعيـد  على  أو  النهايـات، 

الأخيرة. بالحلقـات 
ويـرى أن العمـل الأكثر مقاربـة لتغـيير النظام 
بسـوريا، هو مسلسـل "حبق"، ولكـن الظروف 
الموسـم  الخـروج مـن  الإنتاجيـة أجبرتـه على 

لرمضاني. ا
أمـا الناقـد الفنـي جـوان ملا، فاعـتبر أن مـن 
على  السـياسي  التحـول  أثـر  رصـد  المبكـر 

المسـلسلات، لأن قـسامًا منها صُُور قبل سـقوط 
مـن  اسـتفادت  الأعمال  مـن  وقليـل  النظـام، 
الحـدث ووظفتـه، لكـن لا يمكـن رصـد تحول 
التـي  الدراميـة  الأعمال  في  شـامل  سـياسي 

قُدُمـت.
ومن المهـم أن ترصـد الدراما الواقع السـياسي، 
بمما له وبمما عليـه، وينبغي أن يتـم في الأعمال 
الأخطـاء  كل  رصـد  المقبلـة  بالـفترة  المقدمـة 
المشـهد  على  الضـوء  وتسـليط  والإيجابيـات، 
السـياسي، وبالتـالي الإسـهام في رفـع وعـي 

ـا لملا. المشـاهد، وفق�

"البطل" كسب الرهان
التـي  الأعمال  الدراميـة في  المعالجـة  اختلفـت 
تناولـت سـقوط النظام، وطريقـة توظيف هذه 

الأعمال للتحـول السـياسي الحاصـل.
وبـرأي الناقـد جـوان الملا، فإن العمـلين اللذين 
اسـتفادا من سـقوط النظام، هما مسـلسلا "ما 
اختلفنـا 2" و"البطـل"، فـالأخير كانـت نهايته 
تقتحـم  ولم  للقصـة،  ا  جـًدً ومناسـبة  رائعـة 
المسـجونين  إظهـار  بمشـهد  خاصـة  العمـل، 
مدروسـة  فالـعبرة  كوسـا،  كبسـام  الأبريـاء 

ومحبكـة.
أمـا "اختلفنا 2" فاسـتفاد من سـقوط النظام، 
وأسـقط عـدة محاور مـن الواقـع، خاصـة أنه 
كان يصـور في لبنـان، لكن بعد سـقوط النظام 
جـرى تصويـر عـدد مـن لوحاتـه في سـوريا، 
ومضحكـة  كوميديـة  لوحـات  تعـتبر  والتـي 

وناقدة.
وفي مسلسـل "ليالي روكسي"، وظف سـقوط 
النظـام بطريقـة غير ملائمة للحقبـة التي يعود 
إليهـا المسلسـل، فاسـتخدام كلمـة "مرطبـات" 
غير  لكنـه  "الترينـد"،  لاصطنـاع  محاولـة 

ـا لملا. مناسـب للسـياق، وفق�

بعضها كان ساذجًًا
الناقـد أنـس فرج قـال لعنـب بلـدي، إن بعض 
الإسـقاطات كان منطقي�ـا وواقعي�ـا، مثل قضية 
والاحتياطـي في مسلسـل  الإجبـاري  التجنيـد 

مثـل  ا،  سـاذًجً كان  وبعضهـا  "البطـل"، 
"الإفيهـات" التـي وضعت في مسلسـل "ليالي 
روكسي"، إذ لم توظـف بشـكل صحيح ومقنع.

وفسر ذلـك بـأن هـذا الإسـقاط كان نوًعًـا مـن 
الـحيرة  مـن  نـوع  وجـود  بسـبب  التجريـب، 
ون هـذه  الصن�ـاع، وهـم يـحرضّر عنـد بعـض 
المسـلسلات ضمن المرحلـة الانتقاليـة، ولم يكن 
الوضـع الأمنـي في سـوريا مسـتقًرًا، وشـكل 
الدولـة لم يكـن معروًفًا، لذلك اتجهـوا للتجريب 
درامـي  خـط  أي  وتحديـد  فهـم  مـن  أكثر 

سـيتناولونه.
ويعتقـد فـرج أن هنـاك اسـتعجاالًا في عـرض 
إسـقاطات التحول السـياسي في الدراما، ولكنه 
لا يحبـذ التـخلي عـن هـذه الأمـر، لأن الدرامـا 
بطبيعتهـا معـاصرة وتـحكي عـن قصـص في 

الحالي. الواقـع 
وكان سـيتعرض صن�ـاع الأعمال لنقـد لاذع لـو 
ذلـك سـبق  النظـام، لأن  يتناولـوا سـقوط  لم 
رمضـان بثلاثـة أشـهر كانـت كافيـة لتعديـل 
الروايـات  بعـض  ولعـرض  الخطـوط  بعـض 

الأعمال. في  الحقيقيـة  السـورية 

بانتظار توظيف ملائم
يترقب اليـوم النقاد والمهتمون بالشـأن الدرامي 
النهـوض بالمسـلسلات المقبلة ورصدهـا التحول 

السـياسي وتوظيفه بالشـكل الملائم.
الناقـد الفنـي أنـس فـرج، أوضـح أن المطلوب 
مـن المسـلسلات المقبلـة أن تتحـدث عـن الفترة 
السـابقة بحريـة أعلى، وتكـون أقـرب للمـس 
الجرح الإنسـاني، ومقاربـة للواقـع إلى حد ما.

أمـا الناقد الفنـي جـوان ملا، فيرى أن من المهم 
أن ترصـد المسـلسلات المقبلة الواقع السـياسي، 
معانـاة  ترصـد  وأن  بالشـفافية،  تتمتـع  وأن 
ا للسـلطات في  ا لاذًعً الجمهـور، وتتضمـن نقـًدً

الخطأ. أماكـن 
اسـتغلال  تأمـل  السـورية  الفنيـة  الأوسـاط 
صن�ـاع الدرامـا للتطـورات الحاصلـة ورصدها 
بطريقـة تعيـد ألقهـا وتميزهـا لإعـادة مكانتها 

داخلي�ـا وخارجي�ـا.

منوعات

تعـرّفّ الكاتبـة ريبيكا شريعة طالقاني أدب السـجون السـوري 

المعـاصر بأنـه أي نـص كُُتب داخـل السـجن، أو يتنـاول تجربة 

الكاتـب ذاتـه في السـجن، أو تجربـة السـجن بصـورة عامة ولا 

سـيما الاعتقال السـياسي.

وتطرقـت طالقـاني في كتابهـا “أدب السـجون السـوري” إلى 

السـجن السـياسي الـذي يعتبر أحـد الهواجـس الإنسـانية عبر 

التاريـخ، ولا تـكاد تخلـو أي ثقافـة مـن ثقافـات الشـعوب من 

هـذه الظاهـرة المؤرقة، لكنـه تحول اليـوم في بلـدان عديدة إلى 

جـزء مـن الماضي بعـد أن سـارت شـعوبها في دروب الحريـات 

والديمقراطيـة.

أمـا في المنطقـة العربية، فما زال السـجن السـياسي ظاهرة حيّّة 

وطاغيـة، لأن الواقـع متخـم بالسـجون المرئية والسريـة ومراكز 

الاسـتجواب والتحقيق وغـرف التعذيب تحـت الأرض، وما يلحق 

بهـا مـن اعتقال وقتـل خـارج نطـاق القضـاء والقانـون، ومن 

تـدمير للحياة الإنسـانية على المسـتويات السياسـية والاجتماعية 

لنفسية. وا

أخـذ نظـام الأسـد المخلـوع الحصـة الـكبرى مـن الصفحـات 

الأولى للكتـاب، الـذي تحـدث عـن المرحلـة الزمنية لحكم الأسـد 

والأعمال الإجراميـة التـي قام بهـا، بدًءًا من الصراع الذي اشـتعل 

بين النظـام و"الإخـوان المسـلمين" بين عامـي 1978 و1982، 

وصـوالًا إلى ممارسـات النظـام والاعتقـال التعسـفي في بدايـة 

الثـورة السـورية 2011.

وفي وقـت بدأ فيه نشر أدب السـجون السـورية وتداوله بصورة 

متزايـدة، تمكنـت عدد من منـظمات المجتمـع الـدني والحركات 

الديمقراطيـة ومنـظمات حقـوق الإنسـان المحليـة والعالمية، من 

المحافظـة على مقارباتهـا النقديـة بالصـوت والصـورة للنظـام 

بق. لسا ا

دوافع الكتابة عن السجن وأهميتها
ا  ناقـش الكتـاب فكـرة أن أدب السـجون منـذ نشـأته كان ملازًمً

للقمـع والاعتقـال والسـجن عبر التاريـخ، فـحضر في اللغـات 

والثقافـات كلهـا وفي جميـع الأزمنـة، لكنه بدأ بالظهـور بكثافة 

في المنطقـة العربية خلال خمسـينيات القرن الـ20 وسـتينياته.

ارتبط عـالم السـجن بالرغبة في التسـجيل والتدويـن والتوثيق، 

فالزمـن البطـيء والأيـام المتشـابهة في السـجن يجـعلان مـن 

الكتابـة وسـيلة فاعلـة لإمضـاء الوقـت الثقيـل خلـف القضبان 

ا للنجـاة ومقاومـة العزلة. وطوقـ�

ا وسـيلة  الكتابـة عن السـجون والاعتقـالات والتعذيـب هي أيًضً

رئيسـة لتوثيـق انتهـاكات حقـوق الإنسـان، ومحاولـة حثيثـة 

مـن أصحابهـا لمقاومـة نسـيان المظالم، ولا سـيما في ظـل ندرة 

الشـهادات والروايـات البديلة المسـتقلة عن السـلطات التي توثق 

أوضـاع السـجون وأحـوال المعتقـلين في المنطقـة العربية.

نظـام  أهميـة كبرى، لأن  السـجون  أدب  يكتسـب  في سـوريا، 

الأسـد السـلطوي ظـل يحكمهـا منـذ عـام 1970 حتـى 8 مـن 

كانـون الأول 2024، ولم يعـرف السـوريون أو غيرهم في العالم 

أي أخبـار أو روايـات عما يحـدث في البلـد إلا عـن طريـق هـذا 

النظـام، أو مـن خلال مـا يسـمح به.

ا مجهوالًا حتـى انطلاق  ـا أو صندوقـ� ا منغلق� وظلـت سـوريا بلـًدً

الثـورة السـورية في آذار 2011 التـي ازدادت معهـا أعمال أدب 

السـجون انتشـاًرًا بين السـوريين وفي العالم.

ريبيـكا شريعـة طالقـاني باحثـة أمريكيـة مـن أصـل إيـراني، 

عملـت أسـتاذة مسـاعدة ومديـرة دراسـات الشرق الأوسـط في 

كليـة كوينـز بجامعة مدينة نيويـورك، توفيـت في 1 من تشرين 

الأول عـام 2023.

ركـزت طالقـاني في أبحاثهـا على المقاومـة السياسـية والإنتاج 

الثقـافي في الشرق الأوسـط، ولها مقـالات ومراجعات وترجمات 

في عـدد من الـجلات، منهـا المجلـة "الدوليـة لدراسـات الشرق 

الأوسـط"، ومجلـة "الأدب العربي".

صـدرت النسـخة العربية مـن كتاب "أدب السـجون السـوري" 

عـن "المركـز العـربي للأبحـاث ودراسـة السياسـات"، بترجمة 

الباحـث السـوري حـازم نهار.

أدب السجون 
السوري.. 

توثيق للانتهاكات 
ومقاومة للنسيان

بإسقاطات و"إفيهات"..

التحول السياسي 
ينعكس على الدراما السورية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

كلمات متقاطعة
 أفقي:

-1 رئيس دولة عربية  -2 أحد الأبوين o بلفور )مبعثرة(  -3 العمود الذي يرفع عليه العلم o مخلوق من نور  -4 مفرد عوالم 

)معكوسة( o من أطراف الجسم )معكوسة( o من أسمى المشاعر  -5 عبر o يمسّّ )مبعثرة(  -6 نبع واسم مؤنث o تجسسو 

)معكوسة(  -7 أحد الأبوين o خطوة بالإنكليزي )معكوسة(  -8 طريق بالإنكليزي )معكوسة( o أرشد إلى الطريق  -9 

 فنانة سورية )زوجة ماهر صليبي( -10- دولة عربية مساحتها صغيرة o دمر

 عمودي:

-1 مقلد المطربات )لبناني( - -2 أحد الاتجاهات الأربعة o حيوان بري وقطبي o للتعريف  -3 الاسم الأول للمطرب ........ عياش o طريق  

 o طرق o أكّّد )معكوسة(  -6 للتمني o الاسم الأول لممثل سوري ........ عقيلي  -5 الشيء المفسد لما يصيبه o 4 فصل من فصول السنة-

القهوة المطحونة  -7 اقذف بعيدًاً o حقل قمح  -8 جمع التكسير لـ سلة o يقتلهم )مبعثرة(  -9 الشعور المسبق  -10 عكس صغير o أتى

سودوكو 
لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 

3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة 

، وعلى اللاعب  معبأة بالأرقام بدايًةً

إكمال باقي المربعات باستخدام 

الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ 

من المربعات التسعة الكبيرة، وفي 

كل صفٍٍ أو عمود.
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منوعات

عنب بلدي - كريستينا  الشماس

يقـف الشرطـي "أبـو أحمد" بـدًءًا من 
ـا كل يوم تحت  السـاعة الثامنـة صباًحً
جسر "فكتوريـا" في دمشـق، لتنظيم 
ا،  حركـة الـرو كما اعتـاد منـذ 55 عاًمً
تعيينـه  منـذ  عملـه  يممارس  زال  فما 
في سـلك الشرطـة عـام 1970 حتـى 
الآن، ليصبـح أقـدم شرطي مـرور في 

. يا سور
“وظيفتـي أصبحت جـزًءًا لا يتجزأ من 
حيـاتي”، بهـذه العبـارة بـدأ الشرطي 
محمـد زياد شـهوان الشـهير بـ”العم 
أبـو أحمـد” حديثه لعنب بلـدي، ويبلغ 

ـا، ومـا زال  مـن العمـر اليـوم 81 عاًمً
بالعمل. مسـتمًرًا 

التحـق "أبـو أحمـد" في سـلك شرطـة 
الـرور منذ عـام 1970، وجاء فـرز عمله 
إلى منطقـة "فكتوريـا" التي اسـتمر في 
تنظيـم حركـة الـرو بهـا حتـى إحالتـه 
للتقاعـد سـنة 1994، لكـن خبرتـه في 
ـا للـوزارات  المنطقـة التـي كانـت تجمًعً
ا، وحبـه للعمـل جعله يعـود بعقد  سـابًقً

اسـتمر حتـى سـقوط النظام السـابق.
“جلسـت في المنزل لما يقارب ثلاثة أشـهر 
كانـت الأثقـل على قلبـي، إلى أن جـاءت 

عـودتي،  بإمكانيـة  أخبرتنـي  مكالـة 
لأتلقـى أجمـل خبر في حيـاتي”، هكـذا 
عندمـا  سـعادته  أحمـد"  "أبـو  وصـف 
علـم بعودته للعمـل بعد سـقوط النظام، 
رغـم إخباره من قبـل برفض طلبـه نظًرًا 

لتقدمـه في السـن.

علاقة ودية مع السائقين
واكب "أبـو أحمـد" التطـورات التي مرت 
بهـا العاصمـة منـذ سـنة 1970 وحتـى 
الآن، لتصبـح منطقة فكتوريـا بتطوراتها 
ا في ذهنه، بحسـب تعبيره. ا راسـًخً تاريًخً

اسـتطاع الشرطي خلـق ألفة ومـودة مع 
السـائقين والمارين في منطقـة فكتوريا، 
التحيـة معهـم وأسـمع كلمات  ”أتبـادل 
داعمـة تترك أثـًرًا طيب�ـا في قلبـي”، قال 

أحمد". "أبـو 
الحديـث  أسـلوب  أحمـد"  "أبـو  ويتبـع 
عـن  ـا  عوًضً المخالـفين  السـائقين  مـع 
إجـراء المخالفـات بحقهـم، على حد قوله، 
“الـكلام الطيب قـادر على تغيير سـلوك 
الفـرد أكثر مـن مخالفـة قـد لا تجـدي 

ـا في بعـض الأحيـان”. نفًعً
ويلجـأ "أبـو أحمـد" لإجـراء المخالفـات 
بحـق مـن يتعـدى على قوانين الـرور أو 
يلحـق الأذى بالآخريـن، ومـن لا يرتـدع 

مـن التنبيهـات التـي يوجههـا له.
في  لمهنتـه  أحمـد"  "أبـو  رفـض  رغـم 
البدايـة وعـدم حبه لهـا، فإن دعـم والده 
فكـرّسّ  الحيـاة،  في  مفهومـه  غريّر  لـه 

حياتـه في مهنـة شرطـي الـرور.

حلم دخول “غينيس”
“عندمـا يـأتي حفيـدي أحمـد لزيارتي، 
يرتـدي الـزي الرسـمي لشرطـي الـرور 

عبر  هكـذا  حـركاتي”،  بتقليـد  ويقـوم 
"أبـو أحمد" عن سـعادته بحفيـده البالغ 
مـن العمـر خمس سـنوات، والـذي يحلم 
بـأن يصبـح في المسـتقبل شرطـي مرور 

جده. مثـل 
المعنـوي  الدعـم  أحمـد"  "أبـو  ويتلقـى 
مـن عائلتـه المكونـة مـن خمسـة أبنـاء 
وعشرة أحفاد، لتشـجيعه على الاسـتمرار 
في عملـه، وتحقيـق حلمـه وحلـم عائلته 
للأرقـام  “غينيـس”  موسـوعة  بدخـول 
في  مـرور  شرطـي  كأقـدم  القياسـية 

العـالم.
ولا يفكـر "أبـو أحمـد" بالاسـتقالة مـن 
عملـه طـالما يتمتـع بصحة جيـدة، “عدو 
الإنسـان الراحة، ولتسـتطيع تـرك بصمة 
في عملـك يجـب أن تبذل مجهـوًدًا”، قال 

أحمد". "أبـو 
الحكومـة  مـن  أحمـد"  "أبـو  ويأمـل 
الانتقاليـة تحـسين الرواتـب وتعويضـه 
فالراتـب  الماضيـة،  عملـه  سـنوات  عـن 
الـذي يتقاضـاه لا يكفـي لثلاثـة أيـام، 
ورغـم ذلـك يسـتمر في عمله حب�ـا ووفاء 

لمهنتـه.

أقدم شرطي مرور في سوريا..

55 عامًًا من العمل
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نجـح اللاعـب السـوري عمر السـومة، 
السـعودي،  العروبـة  نـادي  مهاجـم 
في تعزيـز رقمـه التاريخـي بالـدوري 
السـعودي للمـحترفين، كأكثر اللاعـبين 

البطولـة. تسـجيالًا للأهـداف في 
السـومة عـزز رقمـه التاريخـي، بعدما 
سـجل ثلاثة أهـداف )هاتريـك( لفريقه 
أمـام الريـاض، في المبـاراة التي جمعت 

الجولـة  منافسـات  ضمـن  الفريـقين 
الــ30 من دوري "روشـن" السـعودي 

للمـحترفين في 1 مـن أيـار الحـالي.
وبـات السـومة يمتلك في رصيـده 154 
ا  ا في الـدوري السـعودي، موسـًعً هدفـ�
ملاحقيـه،  أقـرب  وبين  بينـه  الفـارق 
المغـربي عبـد الـرزاق حمد اللـه مهاجم 

إلى  حيـث الشـباب  أهـداف،   6

ا في  سـجل اللاعـب المغـربي 148 هدفـ�
السـعودي. الـدوري 

كما عـادل السـومة رقـم عبـد الـرزاق 
كأكثر  الـدوسري،  وسـالم  اللـه  حمـد 
ا في فـرق مختلفة في  من سـجل أهدافـ�
تاريـخ الـدوري السـعودي للمحترفين.

حقـق كذلـك عـدة أرقـام، حيـث أصبح 
أول لاعـب في تاريخ الدوري السـعودي 
في  أهـداف   +10 يسـجّّل  للمـحترفين، 

تسـع نسـخ متتاليـة شـارك فيها.
السـومة سـجل "14 هاتريـك" مـع كل 
الفرق التـي لعب لها )الفتوة السـوري، 
القادسـية الكويتـي، الأهلي السـعودي، 
العربي القطـري، العروبة السـعودي(.

الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   12 في 
تعاقـد نـادي العروبـة السـعودي مـع 
المهاجـم السـوري عمـر السـومة لـدة 
انتقـال حـر،  أشـهر في صفقـة  سـتة 
بعـد إنهـاء عقده مـع العـربي القطري 

بـالتراضي.
نـادي  إلى  السـومة  انـضمام  منـذ 
عشرة  تسـجيل  اسـتطاع  العروبـة 
أهداف، سـاعدت في خـروج الفريق من 
مراكـز الهبـوط، حيـث يحتـل العروبة 
ا المركـز الـ14 في ترتيـب الدوري  حاليـ�

نقطـة.  30 برصيـد  السـعودي 
حـسين  الريـاضي  الصحفـي  وقـال 
يحمـل  السـومة  عمـر  إن  مصطفـى، 
ا  العروبـة على أكتافـه، محـاوالًا جاهـًدً
"روشـن"  دوري  في  فريقـه  إبقـاء 

المقبـل. الموسـم  السـعودي 
بـوك"،  "فيـس  عبر  حـسين  وأضـاف 
نـادي  إلى  السـومة  منـذ وصـول  أنـه 
العروبـة، فـإن كامـل لاعبـي الفريـق 
ا، منهـا عشرة أهداف  سـجلوا 17 هدفـ�
ثلاث  إلى  إضافـة  السـومة،  سـجلها 
تمريـرات حاسـمة، في رقـم يعتبر أكثر 

رائع. مـن 
مـدرب  كازورلا،  أنتونيـو  الإسـباني 
سـعادته  عـن  عربّر  العروبـة،  فريـق 
الريـاض،  مضيفـه  على  بالانتصـار 
ا على  ا فخـره بـالإشراف تدريبيـ� مبديـ�
المجموعـة التـي تضـم السـوري عمـر 

السـومة.
وقـال كازورلا، "عمـر السـومة لاعـب 
يشـعرني بالفخـر حيـنما أدربـه، فهو 
لاعـب رائع، وشـكرته بشـكل شـخصي 
بـل  أهدافـه فقـط،  ليـس  أدائـه،  على 
كان يعطينـا كل شيء في المبـاراة، وأنا 
سـعيد بمما يقدمـه، وعمـر قـام بمما 
على  سـاعدنا  فهـو  ـا،  دوًمً بـه  يقـوم 

تحقيـق انتصـار في غايـة الأهميـة".
عمـر السـومة مـن مواليـد ديـر الزور 
في 23 مـن آذار 1989، كانـت بدايتـه 
الـذي  السـوري،  الفتـوة  نـادي  مـع 
انضم إليـه عام 2001 عندمـا كان يبلغ 

ا. العمـر 12 عاًمً مـن 

سـاعد   ،2009-2010 موسـم  في 
الدرجـة  المتراجـع إلى  السـومة فريقـه 
الثانيـة بالتتويج بالمركـز الأول، والعودة 

الأضـواء. دوري  إلى 
في آب 2011، انتقـل السـومة إلى نادي 
معهـم  وحقـق  الكويتـي،  القادسـية 
العديـد من الألقاب، وفي الموسـم الأخير 
الكويتـي، نـال لقـب  الـدوري  لـه في 
ليسـاعد  ا  هدفـ�  23 بتسـجيله  الهـداف 

فريقـه بالتتويـج بلقـب الـدوري.
الأهلي  النـادي  إلى  السـومة  انتقـل 
عقـد  في   2014 تمموز  في  السـعودي 
لـه  لقـاء  أول  وفي  عامـان،  مدتـه 
سـجل ثلاثـة أهـداف ضـد فريـق هجر 
أول  ليكـون  السـعودي،  بالـدوري 

النـادي. مـع  يسـجله  "هاتريـك" 
اسـتمر تألق السـومة مـع الأهلي ليحقق 
لقـب هـداف الـدوري لثلاثـة مواسـم 
اسـتطاع  السـومة  وبقيـادة  متتاليـة، 
النـادي الأهلي تحقيـق لقـب الـدوري، 
الـذي كان غائب�ـا عن خزائـن الفريق منذ 

أكثر مـن 32 سـنة.
كما سـاعد فريقـه على الفـوز ببطولة 
أمـام  السـعودي  العهـد  ولي  كأس 
نـادي الـهلال، بعـد أن أحـرز هـدف 
فريقـه الأول بعـد دقيقـة مـن دخوله 
ا  أرضيـة الملعـب، والتـي انتهـت لاحًقً
الأهلي  النـادي  ليتـوج   2-1 بنتيجـة 

بالبطولـة.
لموسـم  الـدوري  موسـم  مسـتهل  في 
2017-2016، حقق السـومة لقب أسرع 
 50 تسـجيله  بعـد  العـالم،  في  هـدّّاف 
ا بذلك  ا في 45 مبـاراة فقـط، كاًسرً هدفـ�
كريسـتيانو  البرتغـالي  المهاجـم  رقـم 
ا في 51  رونالـدو الذي سـجل 50 هدفـ�

ة. را مبا
في موسـم 2022-2021، غادر السومة 
الإعـارة  بنظـام  القطـري  العـربي  إلى 
لـدة عـام، وفي 21 مـن تمموز 2023، 
أعلـن العـربي انتقالـه بصفـة نهائيـة 
ـا مـن الأهلي السـعودي بعقد يمتد  قادًمً
الحـالي  العـام  مطلـع  وفي  لعـامين، 

انتقـل إلى العروبـة السـعودي.
أول  السـومة  عمـر  سـجل   ،2008 في 
مشـاركة له مـع منتخـب سـوريا تحت 
20 سـنة لكـرة القـدم، أمـام المنتخـب 
العراقـي في بطولـة آسـيا لكـرة القـدم 

التـي أقيمـت في السـعودية.
كان السـومة ضمـن تشـكيلة المنتخـب 
السـوري الفائـز ببطولـة اتحـاد غـرب 
آسـيا عام 2012، ثم ابتعـد عن المنتخب 

رًدًا على انتهـاكات النظـام المخلـوع.
المنتخـب  تشـكيلة  إلى  السـومة  عـاد 
كأس  بتصفيـات  المشـارك  السـوري 
5 سـنوات،  غيـاب  بعـد  العـالم 2018 
وسـاعد المنتخـب في بلـوغ ملحق كأس 
العـالم، قبـل الخسـارة أمـام أستراليـا.

رياضةرياضةتسالي

عنب بلدي - هاني  كرزي    

ينشـط في الـدوري السـوري مجموعـة 
سـجالًا  يمتلكـون  الذيـن  الـدربين  مـن 
بعضهـم  التدريـب،  عـالم  في  طـويالًا 
تـرك بصمـة في مجـال التدريـب محلي�ـا، 
وبعضهـم الآخـر كان لـه حضـور قـوي 

والخارجـي. الـحلي  الصعيديـن  على 
مـع اقتراب اسـتئناف الـدوري السـوري 
عقـب توقف لأكثر من سـتة أشـهر، يعمل 
المدربـون جاهديـن على تحـضير فرقهـم 
ا لعودة دوران عجلة  بشـكل جيد اسـتعداًدً

الـدوري في 21 مـن أيـار الحالي.

محمد قويض
محمـد قويـض آخر الـدربين السـوريين 
الذين عادوا إلى سـكة الدوري السـوري، 
بعدمـا أعلـن نـادي الكرامـة، في 26 مـن 

نيسـان، تعيينـه مدرًبًا للفريـق الأول.
يعـد قويـض أحـد الـدربين الذيـن تركوا 
بصمـة في الكـرة السـورية، فالإنجـازات 
الـحلي  الصعيديـن  على  حققهـا  التـي 
والقـاري مـا زالـت حـاضرة في أذهـان 
السـوريين، ولا سـيما مـع نـادي الكرامة.

ولـد محمـد قويـض في مدينـة حمـص 
عـام 1956، بـدأ حياتـه الرياضيـة مـن 
ل نادي الكرامـة لفئتي  كـرة الطائرة، فمثـ�
الناشـئين والشـباب، ولأنـه لم يحقـق أي 
بطولـة أو مركز متقـدم قـرر الابتعاد عن 

الرياضة. هـذه 
دخل قويـض الملقـب بـ”أبو شـاكر” عام 
1990 أجـواء أندية الدرجـة الأولى مدرًبًا 
ا لكرة  لفريق شـباب الكرامـة دون 20 عاًمً
القـدم، وحقـق معـه مراكز جيـدة أبرزها 
لقب بطولة سـوريا موسـم 1992-1993.

للفـرق  ا  مدربـ� عملـه  إلى  وإضافـة 
الصـغيرة، عمـل قويـض موسـم -1994

الأول  الفريـق  لـدرب  ا  مسـاعًدً  1995
لنـادي الكرامـة أنـور عبـد القـادر، قبـل 
أن يتسـلّمّ مسـؤولية المدرب الأول موسـم 
1998-1997، وقـاده إلى مركـز الوصيف 
مركـز  إلى  ثـم  الـدوري،  بطولـة  في 
الوصيـف في بطولتـي الـدوري والكأس 
موسـم 1999-1998، ووصيـف الدوري 

.2000-2001 موسـم 
ومـا بين مواسـم تدريبـه للكرامـة كانـت 
لـه رحلات عمـل مع أنديـة لبنـان، وانتقل 
قويـض إلى نادي العهـد اللبناني موسـم 
وصافـة  إلى  وقـاده   ،2002-2003

النخبـة. وكأس  الـدوري 
نجح في موسـم 2004-2003 في تحقيق 
أول ألقابـه الكـبيرة، عندمـا قـاد العهـد 
للفـوز بثلاثـة ألقـاب، هـي كأس لبنـان 
وكأس الاتحـاد وكأس النخبـة، ووصافـة 
في  مـدرب  كأفضـل  واخـتير  الـدوري، 

و2004.  2003 عامـي  لبنـان 
حمـل موسـم 2005-2004 أول منصـب 
كـبير لقويـض، عندمـا اختـاره الاتحـاد 
اللبنـاني لمنصـب المديـر الفنـي للمنتخب 
الأول، وشـارك معـه في تصفيات مونديال 
بتعادلـه  جيـدة  نتيجـة  وحقـق   ،2006
ف في  مـع كوريـا الجنوبيـة 1-1، كما كُُلـ�
المنتخبـات  على  بـالإشراف  ذاتـه  الوقـت 

اللبنانيـة، الأولمبـي والشـباب.
قـاد "أبو شـاكر" نـادي الكرامـة للتتويج 
بالـدوري السـوري أربـع مـرات والكأس 
أربـع مـرات، بيـنما كانـت بصمتـه الأبرز 
حين قـاد الكرامة لتحقيـق وصافة دوري 
كان  أن  بعـد   ،2006 عـام  آسـيا  أبطـال 
قـاب قـوسين أو أدنى من التتويـج باللقب 

الأغلى آسـيوًيًا.
في 2009، انتقـل قويـض إلى الإمـارات، 
الظفـرة،  نـادي  تدريـب  تـولى  حيـث 
واسـتمر معـه حتى عـام 2018، ثـم عاد 

لـه عـام 2021.
قـرر  السـوري،  النظـام  سـقوط  عقـب 
الجديـد  السـوري  الريـاضي  الاتحـاد 
شـباب  لمنتخـب  ا  مدربـ� قويـض  تعـيين 
في  المنتخـب  على  أشرف  حيـث  سـوريا، 
كأس آسـيا، لكنه خـرج من الـدور الأول، 
ا لتدريب  ليغـادر المنتخـب ويعـود مجـدًدً

الكرامـة. نـادي 

نزار محروس
الـدربين  أبـرز  أحـد  محـروس،  نـزار 
السـوريين الذيـن تركـوا بصمـة في عالم 
التدريـب بإنجازاتـه، سـواء على صعيـد 
ويشرف  الآسـيوية،  أو  السـورية  الأنديـة 
الوحـدة  نـادي  تدريـب  على  حالي�ـا 

السـوري.
ولـد محـروس في 1 مـن كانـون الثـاني 
1963 في دمشـق، بدأ مسيرتـه الرياضية 
كلاعـب كـرة قـدم ضمـن أنديـة الوحـدة 
والجيـش وتشريـن في سـوريا، ونـادي 
صحـم الـعماني، إضافة إلى مشـاركته مع 

السـوري. المنتخب 
الذهبـي  الجيـل  أبنـاء  مـن  محـروس 
للمنتخـب السـوري، الـذي كان قريًبًا من 
التأهـل إلى كأس العـالم عـام 1986 في 
المكسـيك، لكنـه خسر حينهـا في الملحـق 
النهـائي المؤهل إلى المونديـال أمام العراق.

بدأ مشـواره في عالم التدريـب عام 1993 
مـع نادي الوحـدة الدمشـقي، إذ دربه من 
عـام 1993 حتى عـام 1996، وحقق معه 

كأس الجمهوريـة عام 1994.
بين  تنق�ـل  و2001   1996 عامـي  بين 
فريقـي الجيـش والوحدة ضمـن الدوري 
كأس  ألقـاب  معـهما  وحقـق  السـوري، 

الجمهوريـة، ومراكز متقدمـة في الدوري 
السـوري.

نـادي  تدريـب  تـولى   ،2001 عـام  في 
نصـف  إلى  وقـاده  السـعودي  الحـزم 
العـام  وفي  فيصـل،  الأمير  كأس  نهـائي 
التـالي درب نادي درب الصفـاء اللبناني، 
البقعـة  نـادي  تدريـب  على  أشرف  ثـم 
الأردني، وقـاده للـدور الثاني مـن بطولة 

.2003 عـام  الأردن  درع 
سـوريا  منتخـب  درب  العـام،  ذات  في 
كما   ،2006 العـالم  كأس  تصفيـات  في 
أشرف على تدريـب أندية العهـد اللبناني، 
إضافة إلى شـباب الأردن الـذي حقق معه 
كأس  وبطولـة  الأردني  الـدوري  بطولـة 
الأردن مـرتين، وبطولـة درع الأردن وكأس 
الاتحاد الآسـيوي وكأس السـوبر الأردني.

نـادي  لتدريـب  عـاد   ،2008 عـام  في 
مهمـة  تـولى  ثـم  الدمشـقي،  الوحـدة 
في  للرجـال  سـوريا  منتخـب  تدريـب 
تصفيـات كأس العـالم 2014، التـي تـم 
استبعاد سـوريا منها بسـبب إشراك إدارة 
ا مع  المنتخـب السـوري لاعب�ـا لعب سـابًقً

السـويد.
عربيـة  أنديـة  عـدة  تدريـب  على  أشرف 
أربيـل  هـي:  و2020،   2011 عامـي  بين 
راس  ذات  السـعودي،  نجـران  العراقـي، 

طرابلـس  الأردني،  الفيـصلي  الأردني، 
اللبنـاني، الجزيـرة الأردني، حتا الإماراتي، 
اللبنـاني. الأنصـار  الإمـاراتي،  الإمـارات 

أبـرز الألقـاب التـي حققهـا الـدرب نزار 
مـع تلـك الأنديـة، كان الـدوري العراقـي 

مع نـادي أربيـل عـام 2011.
في نيسـان 2021، اختير المدرب السوري 
نـزار محـروس كأفضـل مـدرب بتاريـخ 
بطولـة كأس الاتحـاد الآسـيوي، بحسـب 
الاتحـاد  موقـع  عـن  صـادر  اسـتفتاء 

الآسـيوي لكـرة القـدم.
بين عـام 2021 و2024، درب محـروس 
أنديـة أربيـل وزاخـو ونـوروز العراقية، 
وفي آب 2024 عـاد مـن جديـد لتدريـب 

الدمشـقي. الوحدة  السـابق  ناديـه 

أحمد هواش
في  الـدربين  أبـرز  مـن  هـواش  أحمـد 
تدريـب  في  ونجـح  السـوري،  الـدوري 
العديـد مـن الأنديـة، التـي كانـت تلجأ له 
عندما تتراجع نتائجهـا في الدوري، وكان 
يسـهم في إعادة تلك الأندية إلى مسـتواها 
الحقيقـي ويعيدها إلى مكانهـا الطبيعي.

هـواش من مواليـد حلب 1956، مـن أبناء 
المدرسـة الاتحاديـة التـي خرّجّـت العديد 
على  بصمـة  تركـوا  الذيـن  النجـوم  مـن 
مسـتوى الكرة السـورية، وتمي�ـز بهدوئه 
في الملعـب وتسـديداته القوية مـن خارج 

الجزاء. منطقـة 
بدايـة انطلاقتـه كلاعـب كانـت عبر نادي 
الاتحـاد، حيث تـدرّجّ بالفئـات حتى وصل 
إلى فئـة الرجـال، ثـم انضـم إلى نـادي 
الجيـش الـذي كان المنافـس الأكبر لتزعم 
الـفترة،  تلـك  في  السـورية  القـدم  كـرة 

وحقـق معـه بطولة الـدوري.
ا لتميـزه تممت دعوتـه للانـضمام  ونظـًرً
عـدد  وبلغـت  السـوري،  للمنتخـب 
المباريـات الدوليـة التـي لعبهـا 35 مباراة 

أهـداف.  7 خلالهـا  سـجل 
أمـا عن مسيرتـه التدريبية فقـد بدأت بعد 
اعتزالـه اللعـب في عـام 1985، وحصـل 

ودرب  آسـيوية،  تدريـب  شـهادات  على 
أندية: الاتحـاد، حطين، تشريـن، النواعير، 

الوثبـة، الحريـة، أميـة، شرطـة حلب.
عقب جولـتين على بدء الدوري السـوري 
للموسـم الحـالي، أعلـن نـادي أهلي حلب 
وتعـيين  عفـش،  حـسين  الـدرب  إقالـة 
أحمـد هواش بـدالًا عنه، ليعـود الأخير إلى 
النـادي الحلبـي بعدمـا دربـه على عـدة 
في  الـدوري  لقـب  معـه  وحقـق  فترات، 

.1992-1993 موسـم 

سليم جبلاوي
لنـادي  سـابق  نجـم  جـبلاوي،  سـليم 
حـطين ومنتخـب سـوريا، ولعـب لأنديـة 
الطليعـة والسـاحل وجبلـة، كان صاحـب 

قـدم يسـارية قويـة.
أشرف جـبلاوي على تدريـب نادي حطين 
و2021،   2018 أعـوام  في  مـرات،  ثلاث 
عُُنيّن  حيـث   ،2025 نيسـان  في  وآخرهـا 
ا لقيـادة نادي حطين مع اسـتئناف  مؤخًرً

السـوري. الدوري 
لنـادي  ا  مدربـ� جـبلاوي  تعـيين  وقبيـل 
حـطين، كان يشرف على تدريـب منتخـب 
سـوريا للشـابات بكـرة القدم، حيـث قاد 
ا في بطولـة غـرب آسـيا  المنتخـب مؤخـًرً
للشـابات التي اسـتضافتها مدينـة العقبة 

الأردنية.
وحصـد منتخـب شـابات سـوريا المركـز 
الثالـث تحـت قيـادة الجـبلاوي، بعدمـا 
على  مـرتين  الفـوز  المنتخـب  اسـتطاع 
الكويـت )0-6 و1-7(، وتعادل مع منتخب 
أمـام  وخسر  لهـدف،  بهـدف  فلسـطين 
مقابـل،  دون  بهـدفين  الأردني  المنتخـب 
ا ودخلـت مرمـاه أربعـة  وسـجل 14 هدفـ�

البطولـة. خلال  أهـداف 
على  كذلـك  جـبلاوي  أشرف  أن  وسـبق 
تدريـب المنتخـب السـوري للناشـئات في 
بطولـة غـرب آسـيا 2023، حيـث حقـق 
معـه لقـب البطولـة لأول مـرة في تاريخ 
بهـدف  الأردن  فـوزه على  بعـد  سـوريا، 

نظيـف.

فراس معسعس
فـراس معسـعس الـدرب الحـالي لنـادي 
الوثبـة، وسـبق أن درب أنديـة محليـة عدة 
خلال السـنوات الماضيـة، ويعد مـن أفضل 
ا لتجاربه السـابقة  الـدربين المحليين نظـًرً

الفرق. مـع 
ا من الفرق السـورية  درب معسـعس عـدًدً
منهـا السـاحل والمجد والوثبة في سـوريا، 

كما درب فريـق الكرمل في الأردن.
سـوريا  لمنتخـب  مـدرب  مسـاعد  عمـل 
وقـاد   ،2022 العـالم  كأس  في تصفيـات 
منتخـب الناشـئين للفـوز ببطولـة غـرب 
آسـيا، لكنـه أخفـق في التأهـل لنهائيـات 

آسـيا. كأس 
مـع اقتراب اسـتئناف الـدوري السـوري، 
أكـد مـدرب الوثبـة فـراس معسـعس، أن 
بدنيـة  لجاهزيـة  وصـل  ا  حاليـ� الفريـق 
جيـدة، مـشًيرًا إلى أن مرحلـة التحـضير 
شـهدت صعوبـات عـدة، أبرزهـا ابتعـاد 
عـدد مـن اللاعـبين عـن التمريـن لـفترة 
طويلـة امتـدت لثلاثة أشـهر تقريب�ـا، إلى 

جانـب مشـكلة سـوء الملاعـب.
كإدارة  “طموحنـا  معسـعس،  وأضـاف 
ولاعـبين، أن نحصـل على مركز في مقدمة 
الترتيـب، والوصـول لمرحلـة الـبلاي أوف، 
والمنافسـة على البطولـة بوجـود أكثر مـن 

العنـاصر الجيدة”. فريـق يملـك 
اسـتئناف  قـرر  القـدم  كـرة  اتحـاد  كان 
منافسـات الـدوري العام لموسـم -2024

2025 في 21 مـن أيـار، وفق نظـام جديد 
تسـتكمل  بحيـث  واحـدة(  مرحلـة  )مـن 
الذهـاب،  مرحلـة  في  مبارياتهـا  الأنديـة 
على أن تلعـب جميـع المباريـات في أرض 
محايدة )باسـتثناء أندية المدينـة الواحدة(.

تتنافـس  الذهـاب،  مرحلـة  نهايـة  ومـع 
الأنديـة الأربعة الأولى في جـدول الترتيب 
بطولـة  في  الـدوري  بطولـة  لقـب  على 
مصغـرة )بلاي أوف(، تجـري في دمشـق 
بنظـام الـدوري مـن مرحلـة وحـدة، مـع 
حصـول الأنديـة على نقاط تمايز بحسـب 

موقعهـا في جـدول الترتيـب.

مدربون كبــــار 
ينشطون في الدوري السوري

السومة يحقق 
رقمًًـــا تاريخيًًــــا 
في الدوري السعودي

في  للمشـاركة  سـوريا  منتخـب  يسـتعد 
بطولـة العالم للناشـئين للتايكونـدو، التي 
العربيـة  الفـجيرة بالإمـارات  سـتقام في 
المتحـدة، في الـفترة الممتـدة مـا بين 10 

و14 مـن أيـار الحـالي.
وتشـارك سـوريا في هـذه البطولـة بعدد 
مـن اللاعـبين، وهـي المشـاركة السـورية 
الثانيـة على مسـتوى العـالم بعـد الأولى 

عـام 2015، حيـث مـن المقـرر أن تحضر 
العموميـة  الجمعيـة  اجـتماع  سـوريا 
للاتحـاد العالـي للتايكونـدو، والاجـتماع 
الفنـي للاتحـادات ورؤسـاء الوفـود قبيل 

انـطلاق البطولـة.
واختـار المكتـب التنفيذي للاتحـاد الدولي 
للتايكوانـدو خلال اجـتماع عُُقـد في باكو، 
إمـارة الفـجيرة لاسـتضافة بطولـة العالم 

حين  في   ،2025 للناشـئين  للتايكوانـدو 
تـم الإعلان عـن اسـتضافة مدينـة أوشي 
للتايكوانـدو  العـالم  لبطولـة  الصينيـة، 

ر. للكبا
الاتحـاد الـدولي للتايكونـدو وجّّـه دعوة 
رسـمية للحكـم الـدولي السـوري، عبـد 
الواحـد غزالة، للمشـاركة في بطولة العالم 

للناشـئين التـي سـتقام في الفجيرة.
سـوريا  شـاركت  الماضي،  شـباط  وفي 
في بطولـة الفـجيرة الدوليـة للتايكونـدو 
خلالهـا  حصـدت  حيـث   ،  G2المصنفـة
ميداليـتين برونزيتين، عـن طريق اللاعب 
جوليـا  واللاعبـة  ديـركي،  خالـد  محمـد 

ديـركي.
سـوريا  تعمـل  النظـام،  سـقوط  ومنـذ 
التايكونـدو، وقـال  على تطويـر رياضـة 

للتايكونـدو،  السـوري  الاتحـاد  رئيـس 
شريـف ديـركي، لوكالـة الأنباء السـورية 
)سـانا(، إنـه يتم التحضير لبطولة دمشـق 
المفتوحـة، التي من المقـرر أن تقام في آب 
المقبـل، وهي بطولـة مصنفـة في الاتحاد 
العالـي للتايكونـدو، ومؤهلـة إلى أولمبياد 

لـوس أنجلـوس المقبلـة 2028.
وأشـار ديـركي إلى أن البطولـة ستشـهد 
مشـاركة عربيـة ودوليـة، وتنظـيامًا عالًيًا 
من قبـل وزارة الرياضة والشـباب واللجنة 
بصـورة  للخـروج  السـورية،  الأولمبيـة 
مشرفـة تليق بالرياضـة السـورية، والتي 
تعكس جهـود الوزارة واتحـاد التايكوندو 
الرياضـة،  هـذه  قواعـد  تطويـر  في 
والدوليـة  الآسـيوية  بالـدول  والاحتـكاك 

لرفـع مسـتوى اللعبـة.

على  العمـل  يتـم  أنـه  ديـركي،  وأضـاف 
البدء بصيانـة وتجهيز الأكاديميـة الوطنية 
للتايكونـدو في دمشـق، لتكـون في خدمة 

المنتخبـات والمعسـكرات الداخليـة.
إلى  والشـباب  الرياضـة  وزارة  تسـعى 
القتاليـة،  الألعـاب  بمسـتوى  النهـوض 
المكتـب  عضويـة  سـوريا  نالـت  حيـث 
لرياضـات  العـربي  للاتحـاد  التنفيـذي 
ضمـن  وذلـك  بوكسـينغ"،  "الكيـك 
انتخابـات الاتحـاد التـي جـرت بليبيا في 

الماضي. نيسـان  مـن   18
العضويـة لسـوريا ممثلـة  ومنـح الاتحـاد 
برئيـس الاتحـاد العربي السـوري لـ"الكيك 
بوكسـينغ" و"المواي تاي" والقتـال المختلط، 

الجزائري. سـارية 
وقـال الجزائـري لوكالـة الأنبـاء السـورية 

)سانا(، إن حصول سـوريا على عضوية 
العـربي،  للاتحـاد  التنفيـذي  المكتـب 
حضورهـا  مـن  يُعُـزز  أن  شـأنه  مـن 
الفاعـل على السـاحة الرياضيـة العربية 
والدوليـة، ويدعـم مسـاعيها في تطوير 
رياضـات "الكيـك بوكسـينغ" ومثيلاتها 
المسـتويين  القتاليـة على  الألعـاب  مـن 

الإقليمـي والـدولي.
"الكاراتيـه"،  رياضـة  صعيـد  على 
"الـجلاء"  صالـة  في  انطلقـت 
الرياضيـة بدمشـق، في 2 مـن أيـار، 
بطولـة الجمهوريـة العربية السـورية 
الشـباب  وزارة  برعايـة  للكاراتيـه، 
البطولـة  ضمـت  حيـث  والرياضـة، 
منافسـات القتـال و"الكاتـا" للذكـور 

ـا. عاًمً و21   18 بين  والإنـاث 

سوريا تشارك في 
بطولة العالم للتايكوندو

المدرب نزار محروس خلال إشرافه على مباراة ودية لفريقه الوحدة ضد الحرية استعدادًًا للدوري السوري- 23 نيسان 2025 )نادي الوحدة الرياضي(

"الفيحـاء"  مدينـة  تسـتضيف 
الرياضيـة بدمشـق فعاليـات الـدورة 
الآسـيوية الأولى للمحاضريـن بكـرة 
القدم، تحت إشراف الاتحاد الآسـيوي 
للعبـة، والتـي ستسـتمر حتـى 7 من 

أيـار الحـالي.
تشـكل هـذه الـدورة فرصـة لتطوير 
في  والمحاضريـن  الـدربين  مهـارات 
 24 فيهـا  يشـارك  حيـث  سـوريا، 
المحافظـات  مختلـف  مـن  ـا  دارًسً

السـورية.
تتضمـن الـدورة، التـي انطلقـت في 
مجموعـة  الماضي،  نيسـان  مـن   27
النظريـة والدروس  مـن المحـاضرات 
العمليـة، بمعـدل 6 سـاعات يومي�ـا، 
مـا يوفـر للـدارسين فرصـة شـاملة 
لاكتسـاب المعرفة والخبرة في مجالات 

الريـاضي. التدريـب والتطويـر 
يحـاضر في هـذه الـدورة مجموعـة 
مـن المحاضريـن، مـن بينهـم الأردني 
نهـاد صوقـار، والقطري فهـد الزراع، 
السـوريين  المحاضريـن  إلى  إضافـة 
فجـر إبراهيـم ومهنـد الفـقير، اللذين 

في  الواسـعة  خبراتـهما  سـيقدمان 
القدم. كـرة  مجـال 

تهـدف الـدورة إلى تعزيـز مسـتوى 
وتطويـر  سـوريا  في  القـدم  كـرة 
في  يسـهم  مـا  التدريبيـة،  الكـوادر 
تحـسين أداء الفرق الوطنيـة والأندية 

المحليـة.
مـن  الآسـيوي  الاتحـاد  يسـعى  كما 
تعزيـز  إلى  المبـادرات  هـذه  خلال 
الآسـيوية،  الـدول  بين  التعـاون 
في مجـال تطويـر كـرة القـدم، مـا 
ا على مسـتوى اللعبة  ينعكـس إيجابـ�

المنطقـة. في 
نحـو  خطـوة  الـدورة  هـذه  تعـتبر 
تحقيـق أهـداف تطويـر كـرة القـدم 
للمـدربين  تتيـح  في سـوريا، حيـث 
دولـيين  خبراء  مـن  التعلـم  فرصـة 

زملائهـم. مـع  المعرفـة  وتبـادل 
الأردني  الآسـيوي  المحـاضر  وقـال 
الـدورة  هـذه  إن  صوقـار،  نهـاد 
مهمـة لكـرة القـدم السـورية، التي 
تحتـاج لإعـادة إحياء على المسـتوى 
بغيـة  والتدريبـي،  والإداري  الفنـي 

إعـداد مـدربين سـوريين متطورين 
. للمسـتقبل

وأضـاف صوقـار في حديثـه لمنصـة 
أن  السـوري،  الريـاضي  الاتحـاد 
الـدورة فيهـا جانـب عـملي ونظري، 
واختبـارات في قـوانين كـرة القـدم، 
وتنـدرج  الإلقـاء،  فـن  وامتحـان في 
وتسـهم  مسـتويات،  عـدة  ضمـن 
محاضريـن  أشـخاص  تخريـج  في 
مؤهـلين قادرين على إيصـال المعلومة 

للمـدربين.
نح المشـاركون  في نهايـة الـدورة، ميُم
والناجحـون  حضـور،  شـهادة 
محلـلين،  محاضريـن  يصبحـون 
وهـم مؤهلـون ليصبحـوا محاضرين 
آسـيويين بعد الاسـتمرار بالـدورات.

المشـاركة بالـدورة كانـت ضمـن عدة 
شروط، هـي أن يكون الـدارس مدرًبًا 
يحمـل الشـهادة )A( الآسـيوية، وأن 
لـدة  التدريـب  مهنـة  زاول  يكـون 
للشـهادة  إضافـة  سـنوات،  خمـس 
الثانويـة والمعرفـة بجهاز الحاسـوب 
والبرامـج المتعلقـة، وكانـت الأفضلية 

خريجـي  مـن  الأكاديممي  للشـخص 
كليـة أو معهـد التربيـة الرياضيـة.

وقبـل أيـام أطلقـت وزارة الرياضـة 
عمـل  خطـة  السـورية  والشـباب 
مسـتقبلية لإنعاش القطـاع الرياضي 
في سـوريا، بعدمـا شـهد حالـة مـن 
التدهـور في عهـد النظـام السـابق.

وقـال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
أحمـد، عبر  الحـاج  الرياضـة، مجـد 
بيـان في 24 مـن نيسـان الماضي، إن 
العمـل جارٍٍ بـوتيرة متسـارعة لوضع 
جديـدة،  وتنمويـة  تنظيميـة  أسـس 
السـورية،  الرياضـة  بواقـع  ترتقـي 
و"تفتـح آفاًقًا أوسـع أمام شـبابنا في 

مختلـف المحافظـات".
ستشـهد  المقبلـة  المرحلـة  أن  وأكـد 
إطلاق برامـج وطنيـة لتأهيل وتمكين 
الأنشـطة  تفعيـل  وإعـادة  الشـباب، 
ا، وتعزيـز مشـاركة  الرياضيـة محليـ�
مختلـف  في  الوطنيـة  المنتخبـات 
الـدولي،  المسـتوى  على  الألعـاب 
التحتيـة  البنيـة  إضافـة إلى تطويـر 
الرياضيـة، وتحسين الاسـتثمار فيها.

دمشق تستضيف الدورة الآسيوية للمحاضرين بكرة القدم



المدينـة  أطلـق ناشـطون حلبيـون مـن سـكان 
والـغتربين في المهجر مبادرة خدميـة ومجتمعية 

لحلب”. “الوفـاء  أسـموها 
وتهـدف الحملـة، التـي بـدأت في 2 مـن أيـار 
وفعاليـات  نشـاطات  عـدة  عقـد  إلى  الحـالي، 
خدميـة ومجتمعيـة، لتجميـل المدينـة وتنظيفهـا 

فيهـا. والمجتمعـي  الخدمـي  الواقـع  وتحـسين 
“الوفـاء  لمبـادرة  التنفيـذي  المسـؤول  وقـال 
لحلـب”، عبـد العزيز مغـربي، إن النشـاط الذي 
أطلقـوه، هـو “مبـادرة تطوعيـة بنفس شـعبي” 
يتعلـق بحاجـة المجتمـع، لأن مدينة حلب تشـهد 
ـا مجتمعي�ـا وخدمي�ـا يحتـاج إلى معالجـة. واقًعً

وأضـاف مغـربي لعنب بلـدي، أن دور المشتركين 
في المبادرة سـيكون المسـاعدة في تحسين الواقع 

الخدمـي الاجتماعي.
وقـال المنسـق الإعلامـي للحملة، الناشـط أحمد 
حلاق )أبـو رومـا(، لعنـب بلـدي، إن الحملـة 
وناشـطي  ث“ـوار”  مـن  مجموعـة  أطلقتهـا 
مدينـة حلـب، بهـدف تحـسين الواقـع الخدمي 
الكـبيرة  للاحتياجـات  ا  نظـًرً والاجتماعـي 

للمدينـة.
وتشـمل الأنشـطة، بحسـب “أبـو رومـا”، إزالـة 
المخلفـات وتنظيـف الشـوارع وجلسـات حوارية 
المجتمعـي  والتماسـك  الأهلي  بالسـلم  تعنـى 
والاهـتمام بالمرافـق العامـة وتحـسين الظـروف 

الخدميـة وإنـارة الطرقـات.
المتطـوعين لأكثر  عـدد  وبحسـب حلاق، وصـل 
مـن 800 متطـوع ومتطوعة من مختلـف الفئات 
شـخصيات  بينهـم  والاختصاصـات  العمريـة 
حلبيـة عامة تدعـم المبـادرة وقال إن العـدد قابل 

دة. للزيا

الأولوية للنظافة
الفـرق  للمبـادرة تتمثـل بنـزول  الأعمال الأولى 
التطوعيـة إلى حيـي صلاح الديـن وكـرم الجبل 
عامـة  نظافـة  بحملـة  لتقـوم  متزامـن،  بشـكل 
بالإضافـة إلى حملـة توعيـة في الحـيين وأحيـاء 

ـا، بحسـب مغـربي. أخـرى لاحًقً
الأولويـة  إن  للمبـادرة،  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
بسـبب  النظافـة،  ملـف  للفريـق هـي  بالنسـبة 
قـدوم فصـل الصيـف ومـا يحملـه مـن أوبئـة.

وتشـمل فعاليـات المبـادرة، وفـق مغـربي، رش 
المبيـدات وإزالـة القمامة المتكدسـة، ويترافق ذلك 

مع حـملات توعيـة بهـذا الملف.
كما يهـدف مغـربي إلى أن تـشترك كل الفـرق 
ا اجتماعًيًا أكبر، وفق  بانسـجام كي يحصل تقاربـ�

تعبيره.

مشاركون من خارج سوريا
مدينـة  في  المقيـم  هيـطلاني  أحمـد  الناشـط 
اسـطنبول وأحـد المشـاركين في المبـادرة، قـال 
إن مـا دفعـه هـو واجـب المشـاركة للناشـطين 
الذيـن يقيمون خارج سـوريا، تجـاه الأهالي في 
الداخـل والذيـن كانـوا “رأس حربـة” في الثورة 

التـي انـتصرت بسـببهم.
ويـرى هيـطلاني أن مـن واجبـه المشـاركة بـأي 
اجتماعي�ـا  البلـد  إعمار  بإعـادة  يسـهم  عمـل 

التحتيـة. البنـى  إصلاح  دعـم  أو  ا،  واقتصاديـ�
إعلامي�ـا  المبـادرة  بدعـم  هيـطلاني  ويشـارك 
بالشـكل  لهـا  والتسـويق  للفكـرة  والترويـج 
الصحيـح، ومحاولة جـذب المزيد من المشـاركين.

ا،  ماديـ� يشـارك  الإعلامـي  الشـق  جانـب  إلى 
وهـو مـا اعـتبره أساسـًيًا في دعـم المبـادرة من 
المادي  فوضعهـم  الـبلاد،  خـارج  السـوريين 
كمـغتربين يمكّّنهـم مـن الدعـم المادي للمبـادرة 
أكثر ممـن هـم داخلهـا، وتقديـم الأدوات اللازمة 

المبـادرة. لتنفيـذ  للمتطـوعين 
“مبالـغ  تقديـم  على  المشـاركة  تقـتصر  ولا 
زهيـدة”، بـل بتقديـم الطمأنينـة لـن وصفهـم 
بـ”أهـل الجراح والدمـاء” بألا يشـعروا بأن دماء 
الماضيـة  السـنين  أبنائهـم ومعاناتهـم على مـر 

ذهبـت سـدى.
عانـت مدينـة حلـب خلال سـنوات الثـورة مـن 
السـابق  النظـام  قصـف  جـراء  واسـع  دمـار 
للمناطـق التـي كانـت خارج سـيطرته، لا سـيما 

منهـا. الشرقيـة 
وخلال الأعـوام التي امتدت مـا بين 2012 وحتى 
آخـر عـام 2016، انقسـمت الأحياء داخـل مدينة 
حلـب إلى قسـمين، الشرقـي الذي كانت تسـيطر 
عليـه المعارضـة، والغـربي حيـث بقـي النظـام 

ا. مسـيطًرً السابق 
وعـزز هذا الانقسـام بين طرفي السـيطرة العزلة 

بين المجتمـع الحلبـي نفسـه، حتـى انقطعت في 
السـنوات الأخيرة سـبل التواصـل الفيزيـائي بين 
أبنـاء المدينـة الواحـدة، وسـاهم فيـه التهـجير 
الـذي فرضـه النظام نهايـة كانـون الأول 2016 

بعـد السـيطرة على المدينة بدعـم روسي.

ردم الشرخ المجتمعي
عمليـة  العسـكرية”  العمليـات  “إدارة  بـدأت 
“ردع العـدوان” في 27 مـن تشريـن الثـاني 
إلى  الدخـول  بـدأ  أيـام  عـدة  وبعـد   ،2024
تسـيطر  مدينـة  أول  لتكـون  حلـب،  مدينـة 
عليهـا المعارضـة ضمـن المعركة التـي أطاحت 

بحكـم الأسـد.
“إدارة  أحكمـت  الثـاني،  مـن تشريـن   30 وفي 
معظـم  على  السـيطرة  العسـكرية”  العمليـات 
أحيـاء حلـب، مما دفع الكـثير من أهـالي المدينة 

التـي هجـروا منهـا إلى العـودة.
أظهـرت عـودة المهجريـن إلى مدنهـم نوًعًـا مـن 
الانقسـام المجتمعـي بين مـن بقـوا تحت سـلطة 
النظـام، وبين مـن غـادر المدينـة نحـو مناطـق 
سـيطرة المعارضـة شمال غـربي سـوريا أو إلى 

الـبلاد. خارج 
وتسـعى مبادرة “الوفـاء لحلـب” إلى ردم الشرخ 
الحاصـل بين أبنـاء المدينـة الواحـدة، وتقريـب 
فئـات المجتمـع ببعضهـا، عبر أنشـطة وفعاليات 
عـن  المسـؤول  بحسـب  وتوعويـة،  اجتماعيـة 

المبـادرة، مغـربي.
وقـال مغربي، إن مـن الأمور التي تعـزز تحقيق 
الهـدف المجتمعـي أن الفـرق التطوعيـة هي من 
جميـع فئات وأطيـاف المجتمع، والمبـادرة للجميع 

ا. وتقـدم الخدمات للجميـع أيًضً
أن  يعتقـد  هيـطلاني،  المبـادرة،  في  المشـارك 
المبـادرة تـوازن بين مـن عاشـوا تحـت “قمـع” 

سـلطته. مـن  خرجـوا  مـن  وبين  النظـام، 
وقـال إن الثقافة التطوعية والعمـل الجماعي كان 
ا  شـبه معـدوم في زمـن النظـام السـابق، مضيًفً
أن هـذا العمل الجماعـي مفتوح أمـام كل الناس.

“يجـب علينـا كأبنـاء الثـورة أن نقـدم كل مـا 
ا للاندمـاج، فالسـوريون  نسـتطيع فعلـه تمهيـًدً
كانـوا قبل أشـهر مجتمـعين مختلفين”، بحسـب 

هيـطلاني.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
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خطيب بدلة

ا  يتحدث بعض الناس عن إزهاق الأرواح، باعتباره أمًرً

نسبًيًا، حسابًيًا، فتسمع أحدهم يقول إن عملية إسقاط 

نظام الأسد، تمت بسلاسة، فلو وقعت صدامات بين قوات 

ردع العدوان، وجيش النظام، لأزهقت أرواح كثيرة، وأما 

الأشخاص الذين قتلوا في سوريا، خلال هذه الفترة، 

فعددهم قليل، ولله الحمد!

يذكرني هذا المنطق بحكايتين، أولاهما، عن طبيب جراح، 

سئل، بعد تقاعده من المهنة، عن عدد المرضى الذين ماتوا، 

في أثناء العمليات الجراحية التي أجراها في حياته، فقال: 

والله تلاتة "بس"! وثانيتهما، عن رجل يشارك في حوارات 

"تيك توك"، بحساب يضع في بروفايله صورة الرئيس 

العراقي السابق، صدام حسين، دخل في جدال صاخب 

مع امرأة، كانت تقول إن صدام حسين قَتََلَ، سنة 1988، 

في حملة الأنفال، 182 ألف كردي، فغضب، وقال للسيدة: 

أنت كذابة، القائد أبو عدي، )يا دوب( قتل، في تلك الموقعة، 

ا.  خمسين ألًفً

يتخذ الحديث عن القتل، في الثقافة العربية الإسلامية، 

منحيين متعاكسين، هما: الإقلال والإكثار، ففي حالة 

الدفاع عن قائد سفاح، يقللون من عدد ضحاياه، وعندما 

يحتلون موقع الضحية، يلجؤون إلى الإكثار، فيقول 

قائلهم إن نظام الأسد قتل، من الشعب السوري، مليونين، 

وإذا أحب أن يرفع جرعة التهويل، يؤكد أن معظم الذين 

قتلوا من النساء والأطفال!  

لدى الإنسان العربي، والمسلم، إحساس دائم بالهزيمة، 

ولذلك تراه يفرح، ويطرب عندما يسمع بكارثة تعرضت لها 

دولة عدوة، أدت إلى مقتل أناس مدنيين، حتى ولو كانت 

تلك الكارثة طبيعية، كالعواصف، والبراكين، والزلازل.. 

ويفرح أكثر، عندما تكون خسارة الدولة العدوة نتيجة 

لعمل قتالي ممنهج، مثلما حصل في تفجير مقر المارينز 

بلبنان، سنة 1983.

صحيح أن ضحايا تفجير المارينز كلهم من الجنود، ولكن 

تلك العملية انطوت على تعقيدات لو تتبعتََ مسارها 

لوجدتها بالغة الطرافة، يمكننا أن نستعرضها فيما يلي: 

لنفرض أن الشخص الذي فرح بمقتل الجنود الأمريكان، 

اسمه أبو عمر، مسلم سني، ثائر ضد نظام الأسد، ولم يكن 

يعرف، يومئذ مََن يكون منفذ العملية، ثم جاء في الأخبار 

أنه واحد من عناصر "حزب الله"، اسمه إبراهيم عقيل، 

فشعر بالغبطة، والإعجاب بهذا الحزب المقاوم، قاهر 

الأمريكان، واستمر أبو عمر يفرح بانتصارات "حزب الله"، 

وصوالًا إلى سنة 2000، ثم سنة 2006، واستقبل نازحين 

جنوبين في بيته وهو ممتلئ بالغبطة والسعادة.. وفي 

سنة 2011، قامت ثورة ضد نظام الأسد، واشترك أبو عمر 

فيها، وفي سنة 2012، عندما اهتز عرش بشار الأسد، 

حصلت مفاجأة من العيار الثقيل، إذ بدأت جحافل "حزب 

الله" تعبر الحدود، لإجهاض الثورة، وظهر ممثلُهُ في 

لبنان، حسن نصر الله، على التلفزيون وصار "يبعبص" 

بأصابعه ويقول: إذا كنا بعتنا ألف مقاتل، على سوريا 

بدنا نبعت ألفين، وإذا بعتنا ألفين، وإذا بعتنا ألفين بدنا 

نبعت أربعة.. 

هنا نصل إلى الزبدة، وهي أن أقصى مشاعر الخيبة ألمت 

بأبي عمر، ولكنه استرد معنوياته، في سنة 2024، عندما 

قتلت الدولتان اللتان يعاديهما، أمريكا وإسرائيل، إبراهيم 

عقيل، وحسن نصر الله، وصار يوزع شعيبيات، ويعيش 

أعداءه! 

أبو عمر 
يعيش الأعداء
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